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تــم رفــع الحد الأدنـــى لــأجــور فــي ســوريــة فــي تموز 2021 
إلــــى 71 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، والآن وبـــعـــد ســنــتــيــن مـــن هــذا 
ــــة. فــلــنــنــظــر إلـــــى هـــذه  ــاريــــخ، بـــلـــغ 93 ألـــــف لـــيـــرة ســـــوريـ ــتــ الــ
»الزيادة« من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور 

سعر صرف الدولار.
فـــي تــمــوز 2021، ووفـــقـــاً لــمــؤشــر قــاســيــون الــربــعــي، بلغت 
ــــراد:  ــــرة مـــن 5 أفـ تــكــالــيــف ســلــة الاســـتـــهـــاك الأســـاســـيـــة لأسـ
مــلــيــون و240 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة. أمـــا فــي تــمــوز مــن الــعــام 

الحالي، 2023، فقد بلغت 4 مليون و100 ألف.
فـــي تـــمـــوز 2021، كــــان ســعــر صــــرف الـــــــدولار أمـــــام الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة، حـــوالـــي 3200 لـــيـــرة ســـوريـــة لـــلـــدولار الـــواحـــد. 
تموز 2023، سعر الصرف هو قرابة 10000 ليرة سورية 

للدولار الواحد.
ــــراد، فــــإنّ الــحــد  إذا افــتــرضــنــا نــســبــة إعـــالـــة 2 لــكــل خــمــســة أفــ
الأدنى الرسمي للأجر في سورية، لعائلة من خمسة أفراد، 
قــد »زاد« مــن تموز 2021 إلــى تموز 2023، مــن 142 ألف 

إلى 186 ألف ليرة سورية.
أما من وجهة نظر تكاليف المعيشة، فقد كان الحد الأدنى 
للأجر بالنسبة لعائلة من خمسة أفراد بمعيلين، يغطي عام 
2021، 11.4% من التكاليف الأساسية للمعيشة، وبات يغطي 
الآن 4.5% من التكاليف الأساسية للمعيشة؛ أي أنّ الأجر 

قد انخفض فعلياً بنسبة %60.
مـــن وجـــهـــة نــظــر ســعــر الــــصــــرف، كــــان الـــحـــد الأدنــــــى لــأجــر 
يساوي 22 دولاراً، وبات يساوي 9.3 دولار. وهنا أيضاً، 
تظهر نسبة الانخفاض نفسها تقريباً؛ أي قرابة 60% من 

الأجر.
بــيــن أهـــم الأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــتــدهــور الــكــارثــي 

المستمر في معيشة السوريين، ما يلي:
أولًا: حــجــم الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي لــم يــتــوقــف عــن التضخم 
طوال العقود الماضية، والذي ربما قد تكون قيمته المطلقة 
انخفضت خلال السنوات الأخيرة، لكن قيمته النسبية، أي 
حجم النهب الذي يقوم به من الناتج المحلي الإجمالي، قد 

ارتفعت بالتأكيد.
ثانياً: استمرار تقطّع أوصــال البلاد، وتباطؤ وحتى شلل 
وتوقف العجلة الاقتصادية، في ظل تعطيل الحل السياسي.

ثالثاً: الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار الـــغـــربـــي، والــــلــــذان يــصــبــان في 
العقوبات  الرافضة لتحويل هــذه  المتنفذة  النخب  مصلحة 
إلـــى فــرصــة لاســتــقــال اقــتــصــاد الــبــاد عــن عــاقــات الــتــبــادل 

اللامتكافئ الناهبة مع الغرب.
رابــعــاً: الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الــمــتــبــعــة، والــتــي 
بما في  نهباً؛  أشكالها وأكثرها  »اللبرلة« وبــأســوأ  تجمعها 
ذلــــك مـــن خــصــخــصــة »مــــن الـــشـــبـــاك«، أي بـــالاســـتـــيـــاء على 
الأصول الثابتة لقطاع الدولة. إضافة إلى مواصلة عمليات 
رفــــع الـــدعـــم الـــتـــي اقـــتـــربـــت مـــن خــتــامــهــا الـــــذي ســتــنــهــي معه 
الدولة، أي دعم من أي نوع على الإطلاق. وطبعاً، يضاف 
إلــى ذلــك ربــط الليرة السورية بــالــدولار المتراجع عالمياً؛ 
وبالملموس، دولــرة الاقتصاد والــســوق السوريين، وهو 
الأمــــر الــــذي يــســمــح للنخب بــمــراكــمــة مــزيــد مــن الــنــهــب عبر 
الليرة الــســوريــة، وبــاتــجــاه الــــدولار، وصـــوب الأرصـــدة في 

الخارج، وعلى أساس أسبوعي وربما نصف أسبوعي.
إنّ سياسة الأجور المتبعة في سورية، هي جزء من سلة 
متكاملة، ليس فيها شــيء عــفــويٌ أو »أخــطــاء بــريــئــة«، بل 

الأمر كله مقصود ويصب في الغايات الأساسية التالية:
أولًا: هي عملية نهب إضافية من أصحاب الأجور لمصلحة 
أصــحــاب الأربــــاح، وخــاصــة غير المشروعة منها. مــع ذلــك، 

فليست هذه هي الغاية العليا لهذه السياسات...
ثانياً: إنّ هذه السياسات تصب عملياً في تثبيت التقسيم، 

وفي تثبيت عملية تجريف الشعب السوري من أرضه. 
ــيـــاســـات، هــي  ــــذه الـــسـ ــــذي تـــخـــدمـــه هـ ثــالــثــاً: الـــحـــد الأدنـــــــى الــ
إنــهــاك المجتمع الــســوري إلــى الــحــدود القصوى، بحيث لا 
يتمكن من رفع رأسه للمطالبة بأي شيء، لا سياسياً ولا 

اقتصادياً.
ــلـــى الـــســـوريـــيـــن فــــي كــارثــتــهــم  ــــوم إضــــافــــي يـــمـــر عـ إنّ كــــل يــ
ــة  ــ ــاً مــــن الأزمــ ــــه لا مــــخــــرج اقــــتــــصــــاديــ الـــمـــتـــواصـــلـــة، يـــثـــبـــت أنــ
الاقــتــصــاديــة، بـــل الــمــخــرج ســيــاســي وعــبــر الــحــل الــســيــاســي 
المستند إلى القرار 2254، فقط لا غير؛ لأنّ إعادة توحيد 
الـــبـــاد واســـتـــعـــادة كــرامــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى الإنــــتــــاج وعــلــى 
بــالــضــرورة بتشكيل الإرادة السياسية  بــاتــت تمر  الــحــيــاة، 
الــازمــة لــذلــك؛ وهـــذه الإرادة ليست مــوجــودة قــطــعــاً لــدى 
النخب المتشددة من الأطــراف السورية، بل لــدى الشعب 
الــســوري الــمــنــهــوب نــفــســه، والــــذي يشكل الــحــل السياسي، 
ــيــــن والـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــا والــــصــ ــانــ ــتــ بــــدعــــم مـــــن مـــجـــمـــوعـــة أســ
الأســـاســـيـــة، وبــالــضــد مـــن الإرادة الأمــريــكــيــة- الــصــهــيــونــيــة، 
إلى  بــلــورة تلك الإرادة وتحويلها  مدخله الأســاســي نحو 
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¿ محمد عادل اللحام

حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد 
تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها 
من أجل أن يصبروا على وجعهم ... وجعهم 
الــمــزمــن الـــذي وصـــل إلـــى أدق خــايــاهــم ولــم 

يجدوا له دواءً شافياً.
ــــداء ما  كــيــف ســيــوجــد الــــــدواء؟ ومــســبــبــات الـ
زالـــــت قـــائـــمـــة! وتــفــعــل فــعــلــهــا فـــي جـــســـدٍ هـــدّه 
ــقـــاء وطـــــول الـــحـــرمـــان، يــضــاف  الــتــعــب والـــشـ
إليها، مع الأزمة، التهجير واحتمالات الموت 
المفاجئ لأسباب عدة من هنا أو هناك، أي 

»فوق الموته عصة قبر«.
فـــــي كـــــل مـــــــره يـــلـــتـــقـــي الــــعــــمــــال مـــــع بــعــضــهــم، 
فـــي ذهــابــهــم إلـــى الــعــمــل وفـــي إيــابــهــم، يــكــون 
الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك لــحــديــثــهــم حــــول الأســـعـــار 
ــا الـــمـــســـتـــمـــرة، وحــــــول أجـــورهـــم  ــاتـــهـ ــفـــاعـ وارتـ
التي لا تكفي للأيام الأولــى من الشهر، كما 
ــبـــرت إحــــــدى الـــعـــامـــات عــــن ذلــــــك؛ مــطــالــبــة  عـ
الحكومة أن تأخذ أجرها وهي تصرف على 
الــعــمــال، كــنــايــة عــن ضــعــف تــلــك الأجــــور التي 
سببها موقف الحكومة وسياساتها من تلك 
الأجور، حيث يسود ويجري الترويج عبر 
وســائــل الإعـــام عــن زيـــادة محتملة للأجور 
ســــتــــجــــري تـــغـــطـــيـــة تـــكـــالـــيـــفـــهـــا بـــــرفـــــع أســــعــــار 
الــكــهــربــاء وهــذا  النفطية وأســعــار  المشتقات 
يــؤشــر إلــى أن الحكومة عــازمــة على سحب 
مـــا ســتــقــدمــه مـــن رفـــع لـــأجـــور بــالــيــد اليمنى 
وتــعــود لسحبه بيدها الــيــســرى عبر ارتــفــاع 
مــــتــــوالٍ لـــأســـعـــار الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــد 
وتــقــول كما تــقــول الــنــار هــل مــن مــزيــد ولكن 
مـــن جــيــوب الـــفـــقـــراء والــعــامــلــيــن بــأجــر بينما 
أصــــحــــاب الأربــــــــاح وقــــــوى الـــنـــهـــب يــعــيــشــون 
بــنــعــيــم ولا تــثــريــب عــلــيــهــم لــنــهــبــهــم وتــجــويــع 
الآخــريــن وهــم الأغلبية الساحقة مــن شعبنا 

العنيد.
 لا يمكن التسليم بحجة الحكومة ومبرراتها 
التي تسوقها مـــراراً وتــكــراراً وهــي معروفة 
ــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم  ــنــــقــــابــــات والــــعــــمــــال فـ ،أمـــــــــام الــ
واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، وهـــــي حـــجـــة لا تــصــمــد أمــــام 
الــواقــع المر الــذي يعيشه العمال ومــا يقدمه 
العمال مــن تضحيات فــي معاملهم، مــن أجل 
أن يستمر الإنـــتـــاج إذا كـــان ذلـــك مــمــكــنــاً من 
حــيــث تــوفــر الـــمـــواد والــطــاقــة وخـــافـــه، وكــي 
تبقى المكنات تدور دون توقف، والتي في 
كــل الأحـــيـــان تــكــون الــحــكــومــة هــي مــن يعيق 
ــــوره فــــي الـــعـــديـــد  ــــطـ ــــاج وتـ ــتـ ــ اســــتــــمــــراريــــة الإنـ
مـــن الـــمـــراكـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، الـــتـــي فــيــهــا إمــكــانــيــة 
عــالــيــة لـــزيـــادة إنــتــاجــيــتــهــا، وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة 
تـــحـــســـيـــن الــــــوضــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي لــــعــــمــــالــــهــــا مــن 
خـــال الــتــعــويــضــات المختلفة، مــثــل الــحــوافــز 
الوقائية  والوجبة  العمل  الإنتاجية وطبيعة 
وغيرها من القضايا التي يحرم منها العمال 

وهم على رأس عملهم.
بعد تلك الأحاديث التي يتداولها العمال عن 
أوجــاعــهــم، يــكــون الـــســـؤال الأســـاســـي لــديــهــم، 

إلى متى سيبقى حالنا هذا دون تغيير؟
ــم بــــســــاطــــتــــه، يــعــنــي  ــ ــ ــــؤال، رغـ ــ ــــسـ ــ ــــرح الـ ــ إنّ طـ
أن الـــعـــمـــال بــــــــدأوا يـــفـــكـــرون بــشــكــل الــتــغــيــيــر 
الــمــطــلــوب مــن أجـــل حــقــوقــهــم، الــتــي حرمتهم 
إيـــاهـــا تــلــك الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــنــحــازة 
كلياً للأغنياء، الذين اغتنوا من لقمة العمال 

وجوعهم.

بصراحة

الشمس لا يغطيها غربال

	ǧأديب خالد

ــــؤلاء الـــعـــمـــال بـــزيـــادة  وحـــيـــن يـــطـــالـــب هــ
رواتــــبــــهــــم تـــبـــعـــاً لـــــزيـــــادة الأســـــعـــــار ولـــو 
زيــــــادة بــســيــطــة يــتــم تــهــديــدهــم بــالــفــصــل 
مــن عملهم واســتــبــدالــهــم بــغــيــرهــم، حيث 
تــــكــــون الــــفــــرصــــة مـــنـــاســـبـــة لـــــــرب الـــعـــمـــل 
لــتــســريــح عــمــالــه دون رحــمــة أو شفقة، 
ودائماً عبارة واحدة تدور على ألسنة 
أربــــاب الــعــمــل »نــحــن عــم نعطي رواتـــب 
ــــة« وكـــــــأن الأجــــــــور فــي  ــــدولــ أكــــتــــر مــــن الــ
المؤسسات الحكومية هي المعيار في 
تحديد الأجور وليست الأسعار وتدني 
قــيــمــة الــعــمــلــة، وغـــالـــبـــاً مـــا يــتــعــمــد أربــــاب 
ــــال شـــبـــاب  ــــمـ الــــعــــمــــل فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن عـ
غــيــر مــتــزوجــيــن، وذلـــك لأن متطلباتهم 
صغيرة وليسوا مسؤولين عن عائلات، 
ــادات، أي إنــــهــــم لا  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــبـــون بـ ــالـ ولا يـــطـ
يزعجون رب العمل بحجة عــدم كفاية 

أجورهم لمتطلبات المعيشة. 
أمـــــام هــــذه الأجــــــور يــتــحــتــم عــلــى الــعــامــل 
تــرك عمله عند فــقــدانــه الأمـــل فــي زيــادة 
أجره ويتم البحث عن عملٍ آخر ليصدم 
برب عمل آخر وبالأجور ذاتها وبمعاناة 
لا تفترق أبــداً عن سابقاتها، لتبدأ رحلة 

البحث عن عمل من خلال الهجرة.

فـــأغـــلـــب الـــعـــمـــال بـــاتـــت الـــهـــجـــرة مـــاذهـــم 
الــوحــيــد وخــاصــة إلـــى الــــدول الــمــجــاورة 
ــغــــال  ــتــ ــا لاســ ــهــ ــيــ ــــرضـــــون فــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــي يـ
ــــات اســــتــــغــــال حــاجــة  مـــضـــاعـــف حـــيـــث بــ
الــعــامــل الــســوري ومنحه أجــــوراً هزيلة 
مــيّــزة لــدول الــجــوار ولكن يــرى العمال 
ــــن هــــــذا الاســــتــــغــــال فـــإن  ــالــــرغــــم مـ أنــــــه بــ
الأجــــــــــــور هـــــنـــــاك أفـــــضـــــل مــــئــــة مــــــــرة مــن 
الأجـــــــــور داخــــــــل الـــــوطـــــن، حـــيـــث يــبــحــث 
الـــعـــامـــل الــــســــوري عــــن إقــــامــــة فــــي مــكــان 
ــنـــوم فــي  ــلـ ــهـــم مـــــن يـــضـــطـــر لـ ــنـ ــمـــل ومـ ــعـ الـ
ــا يــــؤمــــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـــــــــشـــــــــوارع والـــــــحـــــــدائـــــــق ريـ
فــرصــة عــمــل مـــع مــنــامــة، وغـــالـــبـــاً فــرص 
الـــعـــمـــل تـــفـــرض عــلــيــهــم الـــعـــمـــل لا ثــنــتــي 
عــشــرة ســاعــة أو خــمــس عــشــرة ســاعــة 
يومياً، حيث لا يشعرون بحياتهم ولا 
بــأيــامــهــم كــيــف تــمــر وجــــل هــمــهــم تــأمــيــن 
مــبــلــغ بــســيــط يـــرســـلـــونـــه إلـــــى عــائــاتــهــم 
فــي الـــوطـــن، فــقــد بـــات الــعــامــل الــســوري 
مــوضــع اســتــغــال أيــنــمــا ذهــــب رغــــم أنــه 
يــتــمــتــع بــخــبــرة فــنــيــة تــمــيــزه عـــن غــيــره، 
وقــــدرة عــلــى الــعــمــل وتــحــمــل لصعوباته 
إضــافــة إلـــى مــصــاعــب الــغــربــة وظــروفــهــا، 
ولـــكـــن تــبــقــى الـــغـــربـــة أهــــــون عــلــيــهــم مــن 
البقاء في الوطن وفقدانهم للحيلة وهم 
لا يــســتــطــيــعــون تــأمــيــن خــبــز لــعــائــاتــهــم 

وغير قادرين على وقف هذه المأساة.
ــــره لا  والـــحـــكـــومـــة مــــع كــــل مــــا ســـبـــق ذكــ
تــــرى مــشــكــلــة بـــالأجـــور والــــرواتــــب ولا 
تسعى إلــى وقــف مــعــانــاة الــعــمــال الذين 
يشكلون غالبية الشعب، بــل جــل همها 
مــتــابــعــة ســيــاســاتــهــا بـــرفـــع الـــدعـــم ورفـــع 
الأســــــعــــــار الـــمـــســـتـــمـــر وخـــــاصـــــة حــــوامــــل 
الـــــــطـــــــاقـــــــة مـــــــــن كـــــــهـــــــربـــــــاء ومـــــــحـــــــروقـــــــات 
ــــع  ــيـ ــ وخـــــصـــــخـــــصـــــة الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــعـــــــــام وبـ
مــؤســســاتــه ومــعــامــلــه بــأبــخــس الأثـــمـــان 
ولشركات حديثة العهد وغير معروفة 
ــالــــشــــروط الــفــنــيــة  ــــن دون الـــتـــقـــيـــد بــ ومــ
والقانونية التي عــادة ما تتم مراعاتها 
عـــــنـــــد الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع شـــــــركـــــــات الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص وكــأنــهــا فـــي ســبــاق مـــع الــزمــن 
لـــزيـــادة مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن ومــمــارســة 
مــزيــد مـــن الــضــغــوط الــمــعــيــشــيــة عليهم، 
حــتــى بـــاتـــت الــحــكــومــة بــنــظــر الــمــواطــن 
معادية له ولمصالحه وهي وجهة نظر 
محقة، لأن الحكومة تمثل مصالح قوى 
الفساد المعادية للوطن والشعب والتي 
تــســتــغــل فــرصــة تــعــطــل الــحــل الــســيــاســي 
ــالــــة عـــمـــر الأزمـــــــة لــتــمــارس  وتــتــعــمــد إطــ
مزيداً من النهب للدولة والمجتمع وكل 
هذا يتم تحت شعار مواجهة المؤامرة 

الكونية وحماية السيادة الوطنية.

فتات الفتات للعمال 

عشر ساعات عمل يومياً يقضيها العمال خلف آلاتهم ومكناتهم وفي ظروف وشروط عمل قاسية، حيث أغلب المعامل 
والمنشآت ليس فيها تكييف أو تدفئة ولا توجد مواصلات مؤمنة لمكان العمل ويعمل هؤلاء العمال على مدار أسبوع كامل دون 

إجازة أو مكافأة أو تعويض وفي نهاية الأسبوع يتقاضون أجوراً لا تتجاوز مئة وخمسين ألفاً، وفي أحسن الأحوال مئتا ألف ليرة 
سورية فقط لا غير، هذا إذا لم يكن البعض قد سحب سلفة من راتبه ليتم اقتطاعها من أجره الهزيل هذا، حيث لا يبقى للعامل إلا 

فتات الفتات رغم الأرباح التي يراكمها أرباب العمل من جرّاء عمل العمال.

تمثل الحكومة 
مصالح قوى 

الفساد المعادية 
للوطن والشعب 

والتي تستغل 
فرصة تعطل 

الحل السياسي 
وتتعمد إطالة 

عمر الأزمة 
لتمارس 

مزيداً من 
النهب للدولة 

والمجتمع
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الي أمريكا قد تشهد أكبر إضراب عُمَّ
ــا يـــنـــاهـــز عــــن 340 ألـــــف عـــامـــل فــــي شـــركـــة )يـــو  صــــــوّت مــ
ــــراب عـــام عـــن الــعــمــل إذا لم  بـــي إس( لــصــالــح تــنــظــيــم إضـ
يتمكنوا من الوصول إلى شروط عقد جديد مع الشركة 
خــــال شــهــر تـــمـــوز الــــجــــاري، ويــعــتــبــر هــــذا الإضــــــراب في 
حال تنفيذه من قبل العمال من أكبر الإضرابات العمالية 
ر وزيــر العمل الأمريكي  منذ أواســط القرن الماضي. حــذَّ
الـــســـابـــق مــــن اســـتـــمـــراريـــة الـــنـــهـــج الــــــذي يــتــبــعــه الاقـــتـــصـــاد 
الأمــريــكــي خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بأجور العمال وموقف الشركات تجاه النقابات العمالية. 
وأشـــار إلــى أن الحكومات تسعى إلــى تخريب النقابات، 
ــــراءً، بــيــنــمــا يسلبون  وتــعــمــل لــجــعــل الأغــنــيــاء يــــــزدادون ثــ
حقوق الطبقة العاملة. وشركة )يو بي إس( هي شركة 
الــطــرود  فــي توصيل  الجنسيات تعمل  مــتــعــددة  أمريكية 

وإدارة سلاسل التوريد .  

تونس إلغاء إضراب عمال محطة سيتاب 
‎البرمة بعد الاتفاق على الزيادة في الأجور

قام الاتحاد العام للشغل في تونس بإلغاء الإضــراب 
الــمــزمــع تــنــفــيــذه يـــومـــي11 و12 تــمــوز 2023 الــجــاري، 
التونسية  الــتــابــع للشركة  الــبــرمــة بالقصرين  فــي حقل 
الإيــطــالــيــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال الــنــفــط، وذلـــــك عقب 
المفاوضات الجماعية التي جرت في مقر الهيئة العامة 
للشغل والمصالحة بتونس، بعد إعلان الاتحاد العام 
للشغل عن القيام بالإضراب العام عن العمل بالشركة 
ــالـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي مـــجـــال الــنــفــط.  الـــتـــونـــســـيـــة الإيـــطـ
وحضر المفاوضات ممثلون عن الاتحاد المهني لعمال 
النفط والمواد الكيمياوية واتحاد الشغل بتطاوين إلى 
جانب ممثلي الإدارة للشركة. ومن الجدير ذكــره أن 
المفاوضات قد أفضت إلى اتفاق يضمن الزيادات في 

الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024. 

 عمال هيونداي موتور 
ينظمون إضراباً احتجاجياً

أفــادت نقابة العمال لشركة هيونداي موتور، أكبر شركة 
لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أن العمال النقابيين 
فــي الــشــركــة ينظمون إضــرابــاً عــن العمل يــوم الأربــعــاء 12 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري فــي الــمــصــانــع الــمــحــلــيــة احــتــجــاجــاً على 
النقابة،  بــاســم  متحدث  وقـــال  للنقابة.  المناهضة  الحكومة 
إن عمال الوردية النهارية والوردية الليلية في هيونداي 
ســيــضــربــون لـــمـــدة ســاعــتــيــن فـــي الـــيـــوم بــحــســب تــوجــهــات 
الاتـــحـــاد الـــكـــوري لــعــمــال الـــمـــعـــادن. هــــذا وقــــد دعــــا الاتـــحـــاد 
الــكــوري لعمال المعادن الحكومة إلــى الكف عــن إجـــراءات 
الــقــمــع الــنــقــابــي الـــتـــي تــمــارســهــا الــحــكــومــة اتـــجـــاه الــنــقــابــات. 
وتــعــتــبــر هـــيـــونـــداي مــــوتــــور عــــضــــواً أســـاســـيـــاً فــــي الاتـــحـــاد 
الـــكـــوري لــعــمــال الــمــعــادن وهـــو جـــزء مــن الاتـــحـــاد الــكــوري 

لنقابات العمال. ويقدر عدد العمال فيها بـ 44 ألف عامل. 

UPS جورجيا إضراب عمال
يستعد عمال UPS في جورجيا للإضراب من أجل المطالبة 
بــــزيــــادة الأجـــــــور وتــحــســيــن ظــــــروف الـــعـــمـــل حـــيـــث وصــلــت 
المفاوضات بين UPS والعمال في جميع أنحاء الولايات 
الــمــتــحــدة إلـــى طــريــق مـــســـدود. قـــال عــمــال UPS فـــي مــتــرو 
أتــانــتــا إنــهــم مــســتــعــدون لـــإضـــراب إذا لــم يتمكن الــجــانــبــان 
مــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بحلول الــمــوعــد النهائي فــي الأول 
مــن آب. وســــوف يــشــارك فــي الإضـــــراب مــئــات الآلاف من 
العمال في جميع أنحاء الــولايــات المتحدة. في حالة عدم 
تــوصــل الــمــفــاوضــات إلـــى تلبية مطالبنا. قـــال أحـــد العاملين 
في جورجيا، إن الشيء الأساسي الذي يناضل العديد من 
الــعــمــال مـــن أجــلــه هـــو ظــــروف عــمــل أفــضــل وأجـــــور أفــضــل. 
وأضـــــاف، إنــنــا نــحــصــل عــلــى أجــــور فــقــر مــقــابــل الــقــيــام بعمل 
شــــاق. نــحــن نــحــقــق أربـــاحـــاً فلكية لــهــذه الــشــركــة، ونــعــلــم أن 
المال موجود. نحن نعلم قيمة عملنا ونطالب بإعادته إلينا.

	ǧنبيل عكام

فــهــذا الاســتــثــمــار يشكل الــعــمــود الفقري 
للتنمية الاقــتــصــاديــة، وقــــدرة الاقــتــصــاد 
ــــن الــتــخــلــف  ــنــــي عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مـ الــــوطــ
والــــركــــود، وزيـــــادة الـــدخـــل الــوطــنــي بما 
يــحــقــق رفــــع مــتــوســط الـــدخـــل لــلــعــامــلــيــن 
بـــأجـــر يــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الــمــعــيــشــي. 
وهــنــا لا بـــد للتنظيم الــنــقــابــي أن يــكــون 
لديه ذلــك البرنامج الــذي ينطلق بشكل 
أساسي من مصلحة الطبقة العاملة في 
حماية حقوقها كافة، وخاصة ذلك الأجر 
المجزي الذي يوازي تكاليف معيشتها 
ــتــــي ضــمــنــهــا  الــ الأدوات  بـــكـــل  مــتــســلــحــة 
فالحكومة بسياستها  الــدســتــور.  وكفلها 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي فــريــق 
عــمــل واحـــــد مـــع قــــوى الـــســـوق والـــمـــال، 
الحكومة هي  تنفذها  التي  والسياسات 
تــلــك الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــلــبــي مــصــالــحــهــم 
المباشرة وغير المباشرة، وهي تصدر 
كافة التشريعات والقرارات التي تخدم 
هــــذه الــــقــــوى. أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــطــبــقــة 
العاملة فهي تعمل على عكس مصالحها 
وحقوقها، ولا توفر لها البيئة القانونية 
للدفاع عن حقوقها التي تتناقص يوماً 
بعد يوم من خلال زيــادة سطوة قوى 

المال المختلفة.
ــتـــور  إن الـــــتـــــزام الـــــدولـــــة بـــمـــوجـــب الـــدسـ
بــالــحــق بــالــعــمــل الـــــذي يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا 
يــتــطــلــب لــيــس فــقــط ضـــمـــان إمــكــانــيــة كل 
فــــرد فـــي ســــوق الــعــمــل بــتــأمــيــن الــكــســب، 
بــــل حــمــايــتــه واحــــتــــرامــــه، وبــمــعــنــى آخـــر 
يجب عليها أن تحمي فرص العمل من 
ــقــــوى الـــتـــي تــعــمــل  الــــدمــــار عـــلـــى أيــــــدي الــ
بــــالــــفــــســــاد والــــنــــهــــب الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــدولــــة 
وخــــارج الـــدولـــة. مــمــا أدى ويــــؤدي إلــى 
إغـــــاق الــعــديــد مـــن الــمــعــامــل والــمــنــشــآت 

الإنــتــاجــيــة المختلفة، ســـواء فــي القطاع 
الخاص أو قطاع الدولة. وذلك بتوفير 
كــافــة حــاجــات ســـوق الــعــمــل مــن الأعــمــال 
الضرورية والمواد الأولية التي تساهم 
ــــمـــــل عـــلـــى  ــــعـ ــتــــمــــع وتـ ــهــــــوض الــــمــــجــ ــ ــــي نــ ــ فـ
اســتــيــعــاب كــافــة قـــوى الــعــمــل الــمــوجــودة 
بــالــســوق مــن خـــال خططها وبــرامــجــهــا 
الــعــامــة ســـواء لــقــطــاع الـــدولـــة أو القطاع 

الخاص.
هناك العديد من الحقوق المرتبطة بحق 
العمل وهــي مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، 
وتكفل حماية العامل بالعمل، ولا بد من 

توفيرها وضمانها أيضاً وهي:
ــامـــل فــي  ــعـ ــايـــة كــــرامــــة الـ ــمـ  - صـــــون وحـ
الــعــمــل، وذلــــك بـــإزاحـــة كــل أشــكــال الظلم 
ــامـــل وذلــــــك بــتــوفــيــر  ــعـ والــــحــــرمــــان عــــن الـ
ــنــــع  ــمــــل ومــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ الـــــــــشـــــــــروط الإنــ

التسلط بكل أشكاله.
 - حق الحرية النقابية وحماية التنظيم 
النقابي، إن حماية التنظيم تعني حمايته 
ــــن وتــــســــهــــيــــل عــمــلــه  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ مــــــن خــــــــال الـ
ــفــــاوضــــات الــجــمــاعــيــة  فــــي الــتــنــظــيــم والــــمــ
واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع 

عن حقوق العمال.
 - الــحــق فــي الأجـــر الــكــافــي، وهــو الحد 
الأدنى للأجر الذي لا يقل عن مستوى 
ــا يـــطـــالـــب  ــدمــ ــنــ مــــتــــوســــط الـــمـــعـــيـــشـــي، وعــ
بزيادة الأجور يجب أن يطالب بها وفق 
الــنــســبــة الـــتـــي تــحــقــق كـــرامـــة الـــعـــامـــل في 
الأجـــر الــكــافــي لــه ولأفــــراد أســرتــه، لذلك 
لا بد من إيجاد تلك المعايير الضرورية 
الـــتـــي يـــتـــم عـــلـــى أســـاســـهـــا احـــتـــســـاب هـــذا 
الأجــــــــــــر والـــــــتـــــــي مـــــنـــــهـــــا: 1- الـــــســـــعـــــرات 
الحرارية التي يحتاجها العامل يومياً له 

ولأفراد أسرته، وبالتالي يجب احتساب 
مــعــدل الإعــالــة فــي المجتمع. 2- حاجة 
العامل من استهلاك الملابس.3- قيمة 
الوقود والطاقة التي يحتاجها أيضاً من 
إضـــاءة وتدفئة وغير ذلــك. 4- تكاليف 
السكن وتعليم الأطفال والطبابة وغير 

ذلك من متطلبات الحياة الضرورية.
ــامــــل الــــعــــمــــل الـــــذي  ــعــ ــار الــ ــيــ ــتــ  - حـــــق اخــ
يريده بحرية من خــال إمكاناته الفنية 

والتعليمية.
ــمــــل مــــحــــددة  ــــات عــ ــاعــ ــ ــــي ســ ــــق فــ ــــحـ  - الـ

يكفلها القانون.
 - الـــــــحـــــــق فــــــــي الــــــــــراحــــــــــة الـــــــضـــــــروريـــــــة 

والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
 - حــــق تـــأمـــيـــن ظـــــــروف الـــعـــمـــل الآمـــنـــة 
والــــصــــحــــيــــة مـــســـتـــوفـــيـــة عــــنــــاصــــر الأمــــــن 

الصناعي والسلامة المهنية.

 

ــــق الــــعــــمــــال بـــــــالإضـــــــراب. وهــــــو مــن  - حـ
ــنـــة لـــلـــحـــق بــالــعــمــل  ــامـ ـــــم الــــحــــقــــوق الـــضـ أهـ
التي انتزعها العمال في تاريخ نضالهم 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــــدول ومــــا زال الــعــمــال 
ــلــــدان  ــبــ ــه فـــــي كـــــل الــ ــ ــــزاعـ ــتـ ــ ــلــــون لانـ ــنــــاضــ يــ

المحرومة منه.
 - حق العامل في التأمين الاجتماعي.

 هــــذه بــعــض الـــحـــقـــوق الــمــرتــبــطــة بحق 
الـــعـــمـــل الــــتــــي يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر وتـــصـــان 
في الدستور والقوانين النافذة الخاصة 
ــــن واجـــــــب الـــــدولـــــة تــأمــيــنــهــا  ــالـــعـــمـــل. ومــ بـ
وتــقــديــم كـــافـــة الــمــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
كذلك  والتشريعية.  منها  الفنية  لأجلها، 
ــاً واجـــــــــب الــــنــــقــــابــــات الــــــدفــــــاع عــنــهــا  ــ ــــضــ أيــ
بــاســتــمــرار وتحسين شـــروط وظــروف 

العمل. 

حماية الحق في العمل
تتطلب المرحلة القادمة من حياة البلاد الاستخدام 

الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام كافة الموارد 
البشرية والاقتصادية للوصول إلى أعلى مستوى من 

الإنتاج وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف 
الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولًا بعيداً عن مخالب 
وأعين قوى الفساد والنهب. وذلك بزيادة الاستثمار 
في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في 

القطاعات الإنتاجية في الدولة. 

يجب على الدولة 
أن تحمي فرص 

العمل من 
الدمار على أيدي 

القوى التي 
تعمل بالفساد 
والنهب الكبير 

في الدولة 
وخارج الدولة
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هذا الفقر والبؤس 
المستدام هو 

نتيجة للسياسات 
الليبرالية المتوحشة 

المنتهجة من قبل 
الحكومة منذ أكثر 

من عشرين عاماً 
هذه السياسات 
التي لا تؤمن أياً 

من شروط تأمينية 
للعمال والكادحين

	ǧمراسل قاسيون

استمرار البؤس
ــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــر مــن  ــــت حــــنــــان وهــــــي فـ ــــزوجـ تـ
عــــمــــرهــــا، لــــعــــل وعـــــســـــى أن يـــــؤمـــــن لــــهــــا زوجــــهــــا 
ــــوق الــعــمــل  ــيــــاة كـــريـــمـــة بــــعــــيــــداً عــــن قــــــــذارة ســ حــ
ــا الــبــائــس  وحـــقـــارتـــه وذكــــوريــــتــــه، إلا أن قــــدرهــ
لا يــريــد مــفــارقــتــهــا طــالــمــا هــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ــالـــســـوء أكــثــر  فــــالــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة أخــــــذت بـ
وأكثر وسنة وراء أخرى كانت نسبة المفقرين 
تــتــزايــد وتــتــضــاعــف، مــمــا اضــطــرهــا إلـــى الــعــودة 
إلى كابوسها، العودة إلى مكان لا ينتمي إليها، 
ــــذه الـــمـــرة  ــــوق الـــعـــمـــل ولــــكــــن هــ ــــى ســ الـــــعـــــودة إلــ
بــوتــيــرة بــؤس وشــقــاء أشــد وأشـــد. هــذه المرة 
ليست كسابقتها هي الآن سيدة متزوجة لديها 
طفلان، مسؤوليتها في تزايد مستمر، وبالتالي 
الضغط الذي تتعرض له في تزايد هو الآخر، 
ــــال، وتــكــالــيــف  ــفــ ــ )أجــــــــار الـــبـــيـــت، مـــصـــاريـــف الأطــ
العائلة المرهقة( ما اضطرها إلــى الــوقــوف مع 
زوجها يداً بيد متعاونين ويساند أحدهما الآخر 

في مواجهة التكاليف المعيشية المتزايدة.

القهر المستدام
كغيرهم مــن جــل الــشــعــب الــســوري الـــذي عانى 
ما عاناه جرّاء سنوات الأزمة ورعبها، تعرضت 
هذه العائلة الصغيرة المتألفة من أربعة أفــراد، 
لمعظم أنـــواع الــكــوارث الإنسانية التي أصابت 

الــنــزوح من  فالبداية تمثلت برحلة  السوريين، 
ــــان وهـــروبـــاً من  مــكــان إلـــى آخــــر، بــحــثــاً عـــن الأمـ
قذيفة تخترق نومهم، أو رصاصة طائشة تفتك 
بأحدهم، أو انضمام أحد أفراد العائلة إلى قائمة 
الـــمـــفـــقـــوديـــن )هــــــذا الـــفـــقـــد غـــيـــر مــنــتــهــي الــــمــــدة(، 
وإضـــــافـــــة إلــــــى كـــــل هــــــذه الـــــظـــــروف والـــضـــغـــوط 
ــانـــت ظــروفــهــم  ــا، كـ ــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـ الــمــخــتــلــفــة الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــهـــم الــمــعــيــشــي يـــــــزداد ســـــوءاً 
وتشوهاً. ففي ظل الأوضاع التي كانت سائدة 
في بدايات الأزمة فإن تأمين لقمة العيش يعني 
رحلة بين شظية أو رصاصة. ولا خيار أمامهم 
ســـوى خـــوض هـــذه الــرحــلــة محفوفة المخاطر 
ويــبــدو أن تــأمــيــن تكاليف عــيــش أولادهــــم أشــد 
ألـــمـــاً وأشــــد خـــطـــورةً مـــن تــعــرض الأب أو الأم 

للموت أو الفقد.

الكارثة التي لا حل لها
جــرّاء سنوات الرعب والفقد والتدمير، يكاد لا 
يــوجــد ســـوري إلا ولــديــه ذكـــرى قــاســيــة، تاريخ 
ــاً بتاريخ  يــذكّــر أمـــاً بــمــوت ابــنــهــا، أو يــذكــر زوجــ
فــقــد زوجــتــه، أو يــذكــر أبـــاً بــفــقــدان وحــيــده، هــذا 
الـــتـــقـــلـــيـــد الـــــــذي ضــــــرب الــــســــوريــــيــــن بـــشـــكـــل عـــام 
والاختلاف فقط هو بالتاريخ، هذا التقليد الذي 
يضرب قلوبهم ومشاعرهم ويسيل دمعهم في 
كل سنة يتكرر بها. وحنان أيضاً لها تاريخ لا 
يمكن لــهــا أن تــنــســاه لا يمكن أن يــمــر بالنسبة 
لها مـــرور الــكــرام. فــي الــعــاشــر مــن نيسان لعام 

عندما يكون سوق العمل رمالًا متحركة

ولدت وولد معها قدرها الممزوج بالقهر والفقر والبؤس، حنان سيدة بالخامسة والثلاثين من عمرها، هذه 
السنوات التي قضتها في فرامات سوق العمل منذ أن كانت طفلة، منذ نعومة أظفارها التي لا تتناسب وشدة 

خشونة هذه الفرامات التي لا توفر كبيراً أو صغيراً، هذه المطحنة التي تطحن كل من يدخل ضمنها سواء 
كانت امرأة أو رجلًا، سواء كان طفلًا أو مسناً. فبدلًا من استكمال تعليمها وممارسة طفولتها بالشكل السليم، 

بدأت حنان خوض معارك سوق العمل القاسية وعمرها لا يتجاوز عشر سنوات من أجل مساعدة أسرتها 
وإعانتها على تأمين لقمة عيشهم.

2014 وقـــع الــمــحــظــور، وقــعــت الــكــارثــة الــتــي لا 
يمكن التعايش معها ولا حــل لــهــا، هــذا التاريخ 
القاتل الذي يقتحم هدوء الأم وطفليها ليذكرهم 
ــان يـــخـــفـــف عـــنـــهـــم ســـوء  ــ بــــتــــاريــــخ اخــــتــــفــــاء مــــن كــ
ــقـــد زوج  ــذا الـــتـــاريـــخ فُـ ــ حــيــاتــهــم ورعـــبـــهـــا، فــــي هـ
السيدة حنان فقداً يبدو أنه لا نهاية له، في كل 
مــرة يتكرر هــذا التاريخ يفتح جراحها ويجدد 
أملها بعودة زوجها، يجدد أملًا هي على يقين 
أنــه غير مــوجــود هــي على يقين أن زوجــهــا لن 
يــعــود ولـــن تــــراه مـــرة أخــــرى إلا أن هـــذا الأمــل 
كذبها  بحياتها،  متمسكة  يجعلها  الـــذي  الــوحــيــد 
على أطفالها بأن أباهم مسافر وأن عودته هي 
مسألة وقت، هذه الكذبة السوداء تطمئن قلبها 
ــا بــأن  ــ ولـــو لــلــحــظــة، فــي كــل مـــرة تــقــول لأولادهـ
أبــاهــم مــســافــر تتمنى لــو أنــهــا طــفــلــة مــن أطــفــالــه 
تمارس حياتها وهي متأكدة من أن عودته هي 

مسألة وقت فقط.

فقد من نوع آخر
عـــلـــى مــــــــدار حـــيـــاتـــهـــا وبـــمـــخـــتـــلـــف مـــراحـــلـــهـــا مــنــذ 
طفولتها أو بعد زواجــهــا، أو حتى بعد فقدانها 
لزوجها فإن الشيء الثابت الوحيد هو نضالها 
المعيشي وكفاحها اليومي واللحظي في سبيل 
تأمين ما تيسر من أكــل وشــرب لها ولأطفالها، 

أو حتى لأطفالها فقط. 
ــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً بــالــعــمــل  بـــعـــد خـــوضـــهـــا أكـ
الألــبــســة وبمختلف مراحلها  فــي مهنة صــنــاعــة 
ــبــــاج مـــــــروراً بــالــعــمــل  وأقـــســـامـــهـــا بــــــدءاً مـــن الأمــ
ــنـــات الـــخـــيـــاطـــة، وصــــــــولًا إلــــــى وظــيــفــة  ــكـ ــلـــى مـ عـ
الــمــقــصــدار الـــمـــســـؤول عـــن تــصــمــيــم الــمــوديــات 
ــــذه الــوظــيــفــة  وقـــصـــهـــا وتــجــهــيــزهــا لــلــخــيــاطــة، هـ
التي وصلت إليها حنان أخــيــراً نظراً لخبراتها 
الــمــتــراكــمــة ولــمــا تحمله هـــذه الــوظــيــفــة مــن أجــر 
متميز وبالتالي وضع معيشي أقل بؤساً. ولكن 
مــقــابــل هـــذه الــمــيــزات المعيشية تــوجــد مخاطر 

بــســبــب الــتــعــامــل مـــع الــمــقــص الــكــهــربــائــي الـــذي 
يمكن أن يخطف إصبعاً أو حتى يداً كاملة في 
لحظة شرود ذهني أو عدم انتباه لا تتجاوز 
ثــوانــيَ مــعــدودة. ولــأســف هــذا مــا تعرضت له 

السيدة حنان.
في الذكرى الثامنة لفقدان زوجها وفي التاريخ 
ذاتــه ونتيجة لحجم الرعب النفسي والعاطفي 
والـــفـــكـــري الـــــذي تــجــلــبــه هــــذه الــــذكــــرى لــلــســيــدة 
حــنــان، أثــنــاء مــمــارســتــهــا لعملها بــشــكــل طبيعي 
ــانـــــت تـــتـــذكـــر  ــ ــلـــهـــا كـ ــا لـــحـــظـــة شـــــــــرود لـــعـ ــهــ ــتــ ــمــ داهــ
ــه، أو أنــــهــــا تـــتـــذكـــر طــبــيــعــة  ــ ــــوتـ ضـــحـــكـــتـــه، أو صـ
مشاعرها عندما عرفت بذاك الخبر قبل ثماني 
ســنــوات، لعل ما خطر لها في تلك اللحظة هو 
أن زوجــهــا لــن يــعــود وأنـــه تــوفــي، هـــذه الأفــكــار 
التي جعلتها تسهو لبضع ثوانٍ وكانت النتيجة 
أن فقد ثلاثة أصابع من يدها، وكأن المقص في 
جوف عقلها، كأنه تكلم بحزم وقال لها )خلص 
افــقــدي الأمـــل زوجـــك لــن يــعــود(، لــتــزداد قائمة 
المفقودين بالنسبة لها فــي هــذا الــتــاريــخ ولكن 
هذه المرة فقدت جزءاً منها، طرفاً من أطرافها، 

هذه المرة فقد من نوع آخر.

الخلاصة:
ــــد مــــع الـــســـيـــدة حــــنــــان، هــو  ــــذي ولـ ــــذا الــــقــــدر الــ هـ
قـــدر يــتــشــاركــه أبــنــاء الطبقة الــعــامــلــة، هـــذا الفقر 
ــــو نـــتـــيـــجـــة لــلــســيــاســات  والـــــبـــــؤس الــــمــــســــتــــدام هـ
الليبرالية المتوحشة المنتهجة من قبل الحكومة 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــامـــاً، هــــذه الــســيــاســات 
الــتــي لا تــؤمــن أيـــاً مــن شـــروط تأمينية للعمال 
ــيــــاســــات الــــتــــي حـــــررت  ــــذه الــــســ ــ ــــن، هـ ــيـ ــ ــــادحـ ــكـ ــ والـ
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن مــعــايــيــر الــســامــة المهنية 
ــتــــزام بــهــا، وعـــرضـــت الــمــكــافــحــيــن مـــن أجــل  والالــ
لقمتهم وعيشهم »الــعــمــال« إلــى فــقــدان حياتهم 
وتعرضهم لأمراض وإصابات العمل بدون أي 

تعويض أو مقابل
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أجـــــــرى مــمــثــلــو الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــصــيــنــيــة 
والــعــربــيــة عــقــب الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة مــنــاقــشــات 
مـــعـــمـــقـــة حــــــــول عــــــــدة مـــــواضـــــيـــــع، مــــثــــل »تـــــاريـــــخ 
ــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــاريـ ــــحـــــضـ ومـــســـتـــقـــبـــل الــــــتــــــبــــــادلات الـ
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة«، »اســــــتــــــكــــــشــــــاف طـــــــــــرق الــــتــــحــــديــــث 
ــلــــة«، و»الــــــــفــــــــرص والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي  ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــيـــن والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الــبــنــاء 

المشترك لـ »الحزام والطريق««.
ــتـــمـــرّ الـــمـــؤتـــمـــر مـــــدة يـــومـــيـــن أبــــــدى خــالــهــمــا  اسـ
ــاء الـــــعـــــرب الــــحــــاضــــريــــن تــــقــــديــــراً  ــ ــ ــــرؤسـ ــ مـــعـــظـــم الـ
لــمــواقــف الــصــيــن مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة الــعــادلــة، 
مؤكدين على مبدأ »الصين الواحدة«، إذ أشادوا 
بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الصيني 
تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، 
خــاصــة وأن الصين حافظت على زخــم التنمية 
القوي، وهــو ما أهّلها إلــى لعب دور أكبر على 
الساحة الدولية، وهو ما مكّنها أيضا في الوقت 
ذاتــــه مـــن تــحــقــيــق الــمــصــالــحــة بــيــن دول الــشــرق 
الأوســــط، مما يجلب الأمـــل إلــى الـــدول العربية 

التي تتوق إلى السلام والازدهار.
وكـــذلـــك فــقــد أبــــدى الــجــانــب الــصــيــنــي اســتــعــداده 
لــلــعــمــل الــمــســتــمــر مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن أجـــل 
التنفيذ المشترك لمبادرة »الحزام والطريق«، 
ومــــبــــادرات »الــتــنــمــيــة الــعــالــمــيــة، الأمــــن الــعــالــمــي، 
ــبــــادل الأفـــكـــار  الـــحـــضـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة«، وتـــعـــزيـــز تــ
والتواصل السياسي والفكري، وكذلك التعاون 
المحلي، تمهيداً لبناء جوانب أكثر انفتاحاً، بما 
يفضي إلى بناء منصة التبادلات المشتركة بين 
الجانبين الصيني والعربي، ويدفع بالمزيد من 
التبادلات والتعاون بين الصين  التآزر لتعزيز 

والدول العربية في مختلف المجالات.
وهـــنـــا تـــم الــتــأكــيــد مـــن قــبــل الــمــســؤولــيــن الــعــرب 
على أهمية الاســتــفــادة مــن »الــتــحــديــث الصيني 
الــنــمــط«، لا سيما وأنـــه ســيــوفّــر فــرصــاً تنموية 
جديدة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلك الدول العربية، وكذلك ضرورة الاستجابة 

بـــفـــاعـــلـــيـــة لـــمـــفـــهـــوم مــجــتــمــع الـــمـــصـــيـــر الــمــشــتــرك 
للبشرية، الذي اقترحه الرئيس الصيني »شي 
جــيــن بـــيـــنـــغ«. وقــــد صــــدر »إعــــــان يــيــنــتــشــوان« 
لــــلــــدورة الـــرابـــعـــة لــمــؤتــمــر الــــحــــوار بــيــن الــحــزب 
الشيوعي الصيني وأحــزاب الــدول العربية من 
أجـــل تنفيذ مــبــادرة الــحــضــارة الــعــالــمــيــة، والـــذي 

يتضمّن النقاط التالية:
أولًا: من فتح طريق الحرير القديم إلى التشارك 
ــــق، يــــرجــــع الـــتـــبـــادل  ــــريـ ــــطـ ــــزام والـ ــــحــ ــــي بــــنــــاء الــ فـ
الــحــضــاري بين الصين والـــدول العربية إلــى ما 
قــبــل آلاف الــســنــيــن، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لكل 
مـــن الــحــضــارتــيــن الــصــيــنــيــة والــعــربــيــة خصائص 
مــخــتــلــفــة، إلا أنــهــمــا تــتــشــاركــان فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
في  تراكمت  التي  المشتركة  والتطلّعات  بالقيم 

مسيرة التنمية والتقدم البشري.
ثانياً: في 9 كانون الأول عــام 2022، انعقدت 
القمة الصينية العربية الأولــى في الرياض في 
الــتــي تعتبر علامة  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 
فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ تــطــور الــعــاقــات بــيــن الصين 
والـــــدول الــعــربــيــة، إذ اتــفــق الأمـــيـــن الـــعـــام للجنة 
الـــمـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي رئــيــس 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة »شـــي جــيــن بينغ« 
وقادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 
بالإجماع على بــذل كل الجهود لبناء المجتمع 
الصيني العربي، الذي يُمهّد للمستقبل المشترك 

في العصر الجديد. 
ــدّر الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي تـــقـــديـــراً  ــ ــقـ ــ ثــالــثــاً: يـــدعـــم ويـ
عــالــيــاً مــبــادرة الــحــضــارة الــعــالــمــيــة الــتــي طرحها 
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني »شي جين بينغ«، ويرى أن المبادرة 
تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الـــتـــنـــوع الـــحـــضـــاري لــلــعــالــم، 
ــــادل بــيــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــم الـ ــلّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــز الـــــتـــــواصـــــل والـ ــــزيـ ــعـ ــ وتـ
ــاهــــم فـــــي تــوظــيــف  مـــخـــتـــلـــف الـــــحـــــضـــــارات، وتــــســ
الحكمة الصينية في مواجهة التحديات العالمية 
المشتركة يداً بيد، وتقدّم دعماً قوياً لدفع بناء 
مجتمع مستقبلي مشترك، وتوفّر قوة محركة 
مــســتــمــرة لتنمية الــحــضــارة الــبــشــريــة وتــقــدمــهــا، 
وهــى تُعدّ منفعة عامة تقدمها الصين للمجتمع 

الأحزاب السياسية الصينية والعربية تعلن عن »تبادل حضاري جديد«

تحت عنوان »التبادل الحضاري بين الصين والدول العربية: من طريق الحرير القديم إلى مجتمع المستقبل 
المشترك في العصر الجديد« افتتحت في 13 تموز الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني 

وعدد من الأحزاب في الدول العربية )بينها أحزاب شيوعية من عدة دول عربية(، والذي تمّت استضافته 
من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدرسة الحزب المركزية )المدرسة 

الوطنية للإدارة( ولجنة الحزب في منطقة »نينغشيا« ذاتية الحكم لقومية »هوي« في »ينتشوان«. 

الــدولــي فــي الــعــصــر الــجــديــد. هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
أنّ »التحديث الصيني النمط« يعدّ شكلًا جديداً 
للحضارة البشرية، وخياراً جديداً للدول والأمم 
التي تأمل في تسريع وتيرة التنمية والحفاظ 

على الاستقلالية في آن واحد.  
رابعاً: يدعو الجانبان الصيني والعربي سوية 
إلــى احــتــرام التنوع الــحــضــاري للعالم، ورفــض 
ربط الإرهاب والتطرف بدولة معينة أو قومية 
معينة أو دين معين، ورفض تشويه المعتقدات 
الدينية والقيم والتقاليد الثقافية للدول الأخرى 
بحجة حرية التعبير، ورفض »نظرية الصراع 
الـــــحـــــضـــــاري« والــــــــــ »إســـــامـــــوفـــــوبـــــيـــــا«. ويــــدعــــو 
الــجــانــبــان ســويــة إلـــى تــكــريــس الــقــيــم المشتركة 
للبشرية جمعاء، ورفض فرض القيم والأنماط 
عـــلـــى الـــغـــيـــر وإثــــــــارة الــمــجــابــهــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة. 
ويــدعــو الجانبان أيــضــاً إلــى الــتــوارث والابتكار 
الحضاريين، ودفع الحضارة الصينية وحضارة 
الــدول العربية لتحقيق تحول إبــداعــي، وتطور 
ــديــــث، كــــمــــا يـــدعـــو  ــتــــحــ ــــاري فـــــي مــــســــيــــرة الــ ــكـ ــ ــتـ ــ ابـ
الــجــانــبــان ســويــاً إلـــى تــعــزيــز الــتــبــادل والــتــعــاون 
الإنساني والثقافي للمجتمع الدولي، بما يقدم 
ــيـــة  ــنــــاء الـــشـــبـــكـــة الـــدولـ ــيـــة فـــــي بــ ــابـ مـــســـاهـــمـــة إيـــجـ

للحوار والتعاون بين الحضارات. 
خــامــســاً: يــعــمــل الـــجـــانـــبـــان عــلــى تــعــزيــز الـــحـــوار 
تــبــادل تجربة  السياسي والــحــضــاري، وتعميق 
الــحــكــم والإدارة والــتــبــاحــث حـــول ســبــل تعزيز 
الحوكمة العالمية، لاستكشاف الطرق المتوافقة 
مـــع الـــظـــروف الــوطــنــيــة لـــدفـــع الــتــنــمــيــة والــتــقــدم 
للحضارة السياسية في بلداننا، ودفع بناء نمط 
جــديــد مــن الــعــاقــات الــدولــيــة القائمة على نظام 
دولــي أكثر عدالة وإنصافاً. وسيتم العمل على 
حشد التوافقات الحزبية لتعزيز تشارك الصين 
والــــدول الــعــربــيــة فــي بــنــاء »الـــحـــزام والــطــريــق« 
ــتـــعـــاون  بــــجــــودة عـــالـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل والـ
الفكرية  والمؤسسات  المحلية  الحكومات  بين 
والــــجــــامــــعــــات والـــمـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة ووســــائــــل 
الإعـــــام لــلــجــانــبــيــن، لــتــرســيــخ الأســــس الشعبية 
العربية.  الـــودي بين الصين والــــدول  للتواصل 
ــبــــان مـــــد جــــســــور الــــتــــواصــــل  ــانــ ــــل الــــجــ ــيـــــواصـ ــ وسـ
ــعـــاون بــيــن الــجــانــبــيــن في  ــتـ لــتــدعــيــم الـــتـــبـــادل والـ
ــقــــاســــم  مــــــجــــــالات حــــمــــايــــة الـــــــتـــــــراث الــــثــــقــــافــــي وتــ
اللغوي والثقافة  الابتكارية، والتعليم  المعارف 
ــنـــون والـــســـيـــاحـــة عــبــر الــــحــــدود والـــريـــاضـــة  ــفـ والـ
وغــيــرهــا. ويــســتــعــدّ الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
ــــن الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــــد مــ ــائـ ــ ــــوة 200 قـ ــــدعــ لــ

والــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة ومــمــثــلــي الــمــؤســســات 
ــــدول الــعــربــيــة  ــــام مـــن الــ الــفــكــريــة ووســـائـــل الإعــ

لزيارة الصين كل سنة.
ــاً: يــــرفــــض الــــجــــانــــبــــان الـــصـــيـــنـــي والـــعـــربـــي  ــادسـ سـ
الهيمنة وســيــاســة الــقــوة بأشكالها كــافــة، وفــرض 
العقوبات الأحادية الجانب، والضغوط القصوى، 
واتـــخـــاذ الأدوات الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة كــســاح. 
يـــدعـــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي جـــهـــود الــــدول 
العربية لاستكشاف الطرق التنموية التي تتوافق 
مع ظروفها الوطنية، وتقرير مستقبلها ومصيرها 
بإرادة مستقلة، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، 
ــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــيــ ــذاتــ والـــتـــضـــامـــن والـــتـــقـــويـــة الــ
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــســــام والاســــتــــقــــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوســط وتحقيق التنمية والازدهــار لحضارتها. 
ــا طــرحــه  يـــقـــدر الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي تــــقــــديــــراً عـــالـــيـــاً مــ
الرئيس الصيني »شي جين بينغ« في المبادرة 
ذات الــنــقــاط الـــثـــاث لــحــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــدور البنّاء الــذي يلعبه الجانب الصيني لدفع 
الــمــصــالــحــة بـــيـــن دول الــمــنــطــقــة وإحـــــــال الـــســـام 
والاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط، ويــقــدر تقديرا 
عاليا نجاح الحزب الشيوعي الصيني في قيادة 
الــشــعــب الــصــيــنــي لاســتــكــشــاف طــريــق »الــتــحــديــث 
الــصــيــنــي الــنــمــط«، ويــدعــم بــثــبــات مــواقــف الصين 
ــايــــوان وهــــونــــغ كــونــغ  ــتــ ــا الــمــتــعــلــقــة بــ ــايـ ــقـــضـ مــــن الـ
وشــيــنــجــيــانــغ وبـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي.   يــؤكــد 
الجانبان الصيني والعربي مــرة أخــرى ضــرورة 
إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــن الــمــســتــقــلــة، ذات الــســيــادة 
الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة عــلــى أســــاس »حــــل الـــدولـــتـــيـــن«، ووقـــف 
النشاطات الاستيطانية وجميع الأعمال الأحادية 
الجانب، واحترام الوضع التاريخي القائم للقدس 
ــــم  ــامـــل وعـــــــادل ودائـ ومـــقـــدســـاتـــهـــا، لإيــــجــــاد حــــل شـ

للقضية الفلسطينية.
سابعا: نسجّل ارتياحنا للنتائج الإيجابية التي 
تحققت منذ إقامة الحوار بين الحزب الشيوعي 
الصيني، وأحزاب الدول العربية في عام 2016، 
ــلـــة تــفــعــيــل دور مــؤتــمــر  ونــــحــــرص عـــلـــى مـــواصـ
الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب 
الــــــدول الــعــربــيــة بــاعــتــبــاره مـــنـــبـــراً مــهــمــا، لتنفيذ 
التوافقات التي توصل إليها قادة الصين والدول 

العربية، وتعميق التواصل الاستراتيجي.
يُشار إلى أنه قد ارتفعت مؤخراً وتيرة التعاون 
بين الجانبين الــعــربــي والــصــيــنــي، لا سيما بعد 
زيــارة الرئيس الصيني »شــي جين بينغ« إلى 

المملكة وعقد القمم الثلاث هناك.

ارتفعت مؤخراً وتيرة 
التعاون بين الجانبين 

العربي والصيني 
لا سيما بعد زيارة 

الرئيس الصيني 
شي جين بينغ إلى 

المملكة وعقد 
القمم الثلاث هناك
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وقــــد وجــــد أصـــحـــاب هــــذا الــتــحــلــيــل فـــي الــســلــوك 
ــلــــي الـــــتـــــركـــــي مــــــا يـــــدعـــــم افـــــتـــــراضـــــهـــــم هــــــذا،  ــمــ ــعــ الــ

وبالدرجة الأولى تتم الإشارة إلى ما يلي:
أولًا: تـــراجـــع أردوغــــــــان عـــن الــســيــاســة الــمــالــيــة 
الــمــتــعــلــقــة بــتــثــبــيــت وتــخــفــيــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
والــتــي كــانــت مــرفــوضــة مــن منظومة الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي؛ حيث جــاء بمسؤولين ماليين جدد 
ــلـــنـــون  يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى الـــــمـــــدرســـــة الــــغــــربــــيــــة، ويـــعـ
صراحة قربهم من النهج المالي الغربي، وجرى 
ــائــــدة نــســبــيــاً  ــفــ تـــحـــت إشــــرافــــهــــم تـــحـــريـــر ســـعـــر الــ

باتجاه الصعود.
ــلــــى نــــقــــل هــــاربــــي  : مــــوافــــقــــة أردوغــــــــــــــان عــ ثـــانـــيـــاً
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وتسليمهم  تــركــيــا  فـــي  »آزوف« 
للرئيس الأوكراني زيلينسكي، وهي المجموعة 
النازية المعروفة التي تلقت هزيمة كبرى خلال 

العام الماضي.
: مضي تركيا في موضوع انضمام السويد  ثالثاً
إلـــى الــنــاتــو، رغـــم مــعــارضــتــهــا الــســابــقــة، عــلــمــاً أنّ 
عملية الانضمام لم تنته بعد، وما تزال بحاجة 
إلـــــى مــــراحــــل إضـــافـــيـــة قــــد لا تــخــلــو مــــن عــراقــيــل 

وصعوبات.
: عــودة الحديث بشكل مكثف عن برامج  رابعاً
 F16 عسكرية مشتركة مع الأمريكان، بما فيها
ــــرى إيـــقـــافـــهـــا مـــنـــذ عــقــدت  ــــان جـ وF35 والــــتــــي كـ
تـــركـــيـــا صــفــقــة S400 مــــع روســــيــــا، وجــــــرى فــي 
حينه اشتراط استكمال تلك البرامج والصفقات 
بتراجع تركيا عن الصفقة مع روسيا )وهو ما 
لــم يــتــم، ورغـــم ذلــك يــعــود الــغــرب الآن للحديث 
عـــن إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الـــبـــرامـــج الــمــشــتــركــة مع 

تركيا(.
ــــودة الـــحـــديـــث الــمــكــثــف عـــن إمــكــانــيــة  خــامــســاً: عـ
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي... الحديث 
فقط، دون أي بوادر ملموسة لكيفية الوصول 

إلى ذلك، أو آجال الوصول إليه.

»الاستدارة نحو الغرب«
قــبــل أي نـــقـــاش لــمــعــنــى الـــنـــقـــاط الــســالــفــة الــذكــر 
وآفــاقــهــا، ربــمــا مــن المفيد أن نشير إلـــى مسألة 
ربــمــا تــمــر مـــرور الـــكـــرام، ودون الانــتــبــاه الــذي 
تستحقه؛ نقصد بالضبط استخدام »المحللين« 
إياهم، تعبير »الاستدارة التركية نحو الغرب«. 
هؤلاء المحللون، في السياق السوري، هم من 
بأشكال رسمية وغير رسمية وشبه  الناطقين 
رسمية، باسم المتشددين في الطرفين، والذين 
أنكروا خلال أكثر من 7 سنوات )منذ محاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016( أنّ تركيا 
شـــرعـــت فــــي حــيــنــه فــــي الــــطــــور الـــمـــكـــشـــوف مــن 
استدارتها نحو الشرق، أي بالضد من الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وأوروبــــــا، واتـــجـــاه روســيــا 
ــا هــــم الآن، أنـــفـــســـهـــم، وفــــجــــأة،  ــ ــــن... وهــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
يتحدثون عــن »اســتــدارة تركية نحو الــغــرب«؛ 
أي أنـــهـــم يــــقــــرون ضـــمـــنـــاً، أنّ تـــركـــيـــا بـــاتـــت فــي 

الشرق، والآن تستدير نحو الغرب!
الانتباه لهذه المسألة أمر مهم لأنّه يعكس مدى 
»مـــوضـــوعـــيـــة« هـــــؤلاء الــمــحــلــلــيــن فـــي قـــراءاتـــهـــم 
السياسية، وبــالأحــرى مــدى عــدم موضوعيتهم 
وتغليبهم للخطاب المسيس القائم على الرغبات 
والأحــــــــام الـــنـــابـــعـــة مــــن مــصــالــحــهــم، ولـــيـــس مــن 
الــواقــع... وهــذا يساعد أيضاً في تبين سلوكهم 
الحالي في قراءة السياسة التركية وتوجهاتها.

مرة أخرى، ينبغي التذكير بأنّ هؤلاء المحللين 
لا يجدون أنفسهم ملزمين بأن يفسروا لقرائهم 
ومتابعيهم أنهم كانوا مخطئين طــوال سنوات 
في الحديث عن كون تركيا جزءاً لا يتجزأ من 
السياسة الأمريكية فــي منطقتنا؛ وهــو مــا يدل 
على استهتارهم بعقول الناس واعتمادهم على 
ــــورة أخـــطـــاء  ــــذاكـــــرة الـــقـــصـــيـــرة عـــلّـــهـــا تــغــطــي عــ الـ

خطابهم السياسي.

أوهام »الاستدارة التركية نحو الغرب«.. بين الرغبات والوقائع!

منذ انتهت الانتخابات التركية الشهر الماضي بفوز أردوغان، رئاسياً وبرلمانياً، بدأت تنتشر تحليلات تقول: 
إنّ أردوغان، وبعد أن ضمن 5 سنوات إضافية في السلطة، قد تحرر من أعباءٍ كبرى كانت تثقل كاهله قبل 
الانتخابات، وأنه بات الآن جاهزاً لانتهاج سياسة جديدة بالكامل، محورها الأساسي هو »الانقلاب« على 

روسيا، وإصلاح علاقته بالغرب وبالأمريكان خاصة.

هل هنالك استدارة فعلًا؟
بعيداً عن التحليلات الرغبوية، فإنّ المؤشرات 
التي ذكرناها أعلاه تحتاج إلى قراءة لتبين ما 
تعنيه مــن تــوجــهــات تــركــيــة، وهـــل تــعــكــس فعلًا 

توجهاً جذرياً جديداً؟
لا شك في أنّ السياسة التركية خــال العقدين 
الماضيين، أي فترة حكم أردوغــان، قد تميزت 
بقدر هائل من البراغماتية، وقل حتى الانتهازية؛ 
فـــخـــال الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن دخـــلـــت تـــركـــيـــا فــي 
ثلاث نوبات على الأقل من طبيعة علاقاتها مع 
الـــجـــوار ومــــع الـــعـــالـــم: فـــي الــعــقــد الأول مـــن هــذا 
القرن: كان السائد هو »سياسة صفر مشاكل«، 
وكانت علاقات تركيا تسير في تحسن متسارع 
مــع كــل محيطها تــقــريــبــاً، بــل وحــتــى مــع كــل من 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مـــن جـــهـــة، ومــع 
المقابلة، مستفيدة  الجهة  مــن  الصين وروســيــا 
من موقعها الحساس جيوسياسياً واقتصادياً.

في العقد الثاني، أو حتى 2016 على أقل تقدير: 
ــيـــث تــــدهــــورت  ــعـــكـــس تــــمــــامــــاً، حـ الــــســــائــــد كــــــان الـ
علاقة تركيا مع كل جوارها، القريب والبعيد... 
والنقطة العلام التي كشفت انتقال تركيا نحو 
سياسة جديدة بالكامل، وتموضع جديد بالكامل 
دولياً، هي محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

منذ تلك اللحظة اتخذ تطور السياسات التركية 
اتــجــاهــاً ثــابــتــاً تــقــريــبــاً، وهــو التحسن المضطرد 
للعلاقات التركية الروسية خصوصاً، والتركية 
الصينية بالدرجة الثانية. وكــان انــطــاق مسار 
أســـتـــانـــا عـــــام 2017 نــقــطــة عـــــام فــــي الافــــتــــراق 
ــغـــــرب، لـــيـــس اتــــجــــاه ســـوريـــة  ــ ــتـــدريـــجـــي عــــن الـ الـ
ــقــــة...  ــنــــطــ ــمــ فــــحــــســــب، بــــــل اتــــــجــــــاه كــــــل مــــلــــفــــات الــ
التي  التسويات الإقليمية  إلــى سلسلة  وصـــولًا 
انخرطت فيها تركيا خلال العامين الأخيرين مع 

السعودية ومصر وغيرهما.
السنوات العشر الماضية، أي منذ 2014 تقريباً، 
تدريجية،  وإنْ  جيوسياسية،  انــتــقــالات  حملت 
في تموضع تركيا الــدولــي. ليس أقلها بطبيعة 
الـــحـــال الانــضــمــام الــقــريــب لــتــركــيــا إلـــى بــريــكــس. 
ــعــــاون مــــع روســــيــــا فــي  ــتــ ــا: هــــو الــ ــ ــــرزهــ ولــــكــــن أبــ
كـــــبـــــرى ذات طـــــابـــــع جــــيــــوســــيــــاســــي:  مـــــشـــــاريـــــع 
ــــة، مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة  ــــوويــ ــنــ ــ مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الــ
ــــى نــقــطــة  ــيـــا إلــ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــضـــخـــمـــة، تـــحـــويـــل تـــركـ
تـــوزيـــع عــالــمــيــة لــلــغــاز بـــديـــاً عـــن خــطــوط الــغــاز 

عــبــر ألــمــانــيــا وقــربــهــا، الــتــعــاون الــعــســكــري الــذي 
لم تعد منظومة S400 إلا واحــدة من عناوينه 
ــتــــعــــاون الـــمـــتـــعـــاظـــم فــي  الـــكـــثـــيـــرة، إضــــافــــة إلـــــى الــ
الــمــجــال الــتــجــاري والــســيــاحــي وغــيــرهــمــا، وكـــذا 
في جوانب سياسية عديدة بما فيها ما يتعلق 

بالشأن السوري.
هـــل يــعــنــي ذلــــك أنّـــــه لا خـــافـــات ولا تــنــاقــضــات 
بــيــن تــركــيــا مـــن جـــانـــب وبـــيـــن روســـيـــا والــصــيــن 
وإيــران والــدول العربية من جانب آخــر؟ قطعاً 
ــنــــاقــــضــــات هـــــي مـــــن طــبــيــعــة  ــتــ لا، الــــخــــافــــات والــ
الأمــــور، ولــكــنّ نوعية هــذه التناقضات مختلفة 
اختلافاً جذرياً عن نوعية التناقضات بين تركيا 

والغرب...
جـــوهـــر الــمــســألــة يــكــمــن فـــي الـــتـــالـــي: لــيــس لــدى 
الغرب أي شيء إيجابي ليقدمه لأحــد؛ ما لدى 
ــقـــوبـــات والـــتـــخـــريـــب  ــعـ ــالـ ــــغـــــرب هـــــو الابــــــتــــــزاز بـ الـ
ــإنّ روســيــا  والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي، بــالــمــقــابــل، فــ
كلها  تبني علاقاتها  والصين وبريكس عموماً، 
على مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية من جهة، وعلى المنفعة المتبادلة من 
جــهــة أخــــرى، والــتــي تــعــد نــظــريــاً وعــمــلــيــاً بــآفــاق 

كبرى للتطور والتنمية.
مـــا يــقــوم بـــه أردوغــــــان هـــذه الأيـــــام، لــيــس أكــثــر 
مــن مـــنـــاورة إضــافــيــة مــعــتــادة، نــابــعــة بــالأســاس 
الداخلية  والسياسية  الاقتصادية  المخاطر  مــن 
الـــتـــي يــســاهــم الـــغـــرب فـــي تــعــمــيــقــهــا. ويــمــكــن أن 
نسمي ذلــك انتهازية أو براغماتية أو أيــاً يكن، 
ولكن ينبغي تمييزها عن الاتجاه الموضوعي 
ــاكــــم لـــســـيـــر تـــركـــيـــا الــمــســتــقــبــلــي،  ــــي الــــحــ ــــاســ الأســ

بأردوغان ودونه.

التسوية السورية- التركية
كلمة السر فــي الاتــفــاق بين المتشددين من 
الطرفين السوريين في تشخيص ما يجري 
فــــي تـــركـــيـــا بــــأنــــه »اســــــتــــــدارة نـــحـــو الــــغــــرب«، 
رغــبــتــهــمــا فــــي عـــرقـــلـــة ومـــنـــع ســـيـــر الــتــســويــة 
الــذرائــع والحجج  التركية، وحشد  السورية 
فــي ذلــك السبيل... وهــذا مــا لــن يتمكنوا من 
القيام به، فالتسوية ماضية على قدم وساق، 
الزخم  النهائية، وغياب  وباتت في مراحلها 
الإعلامي حولها مؤشر إيجابي بعكس ما قد 

يظن البعض...

ينبغي التذكير 
بأنّ هؤلاء 

المحللين لا 
يجدون أنفسهم 

ملزمين بأن 
يفسروا لقرائهم 

ومتابعيهم 
أنهم كانوا 

مخطئين طوال 
سنوات
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ملف )سورية 2023(

ــالـــــك عـــــــــدد مـــن  ــ ــنـ ــ ـــــك، هـ ــــذلــ بــــــالإضــــــافــــــة لـــ
ــمـــشـــروع تــتــمــثــل  الـــمـــاحـــظـــات عـــلـــى الـ

بما يلي:
هــــــــــل مــــــــــا يـــــــــــــــــزال خـــــــطـــــــر »الإخــــــــــــــــــــوان 
ــــورات  ــــطــ ــتــ ــ الــــمــــســــلــــمــــيــــن« بـــــعـــــد كـــــــل الــ
الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، قــائــمــاً كــنــمــوذج 
أن خــطــر  أم  ــيــــاســــي؟  الــــســ لـــــإســـــام 
ــيــــاســــي كـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا  الإســـــــــــام الــــســ
جـــــــديـــــــدة قـــــــد تـــــــضـــــــاءل لــــتــــحــــل مـــحـــلـــه 
ــاً: إن  ــثــ مـــخـــاطـــر أخــــــرى أشــــــد؟ أو مــ
تــنــظــيــم الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن كتنظيم 
ــعـــديـــد مــــن الـــهـــزائـــم  ــيـــاســـي، تــلــقــى الـ سـ
بينما بقي الإسلام السياسي خطراً؟ 
وإنْ كان الأمر كذلك، فما هي القوى 

التي تمثل هذا التوجه وتعبر عنه؟
لم يذكر البرنامج خطر المنظمات غير 
الحكومية؛ حيث من المعروف أنها أداة 
كما  النيوليبرالية،  الأجــنــدة  تمرير  فــي 
الثنائيات  فــي  فعالة ونشطة  أداة  أنــهــا 
الوهمية، كذلك الأمر في تذرير المجتمع 
مــن محتواه،  السياسي  العمل   وتفريغ 
ولـــم يــتــم ذكـــر وجــهــة نــظــر الـــحـــزب في 
أنــشــطــتــهــا مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــقــانــونــيــة 

والتشريعية.
الــــرؤيــــة  ــــي  فـ رقــــــم 19-4-3  ــنــــود  ــبــ الــ
والمرتبطة بطبيعة ومــآلات الصراع 
وهي  متناقضة،  كأنها  تــبــدو  العالمي 
 بـــحـــاجـــة لـــصـــيـــاغـــة أو تـــوضـــيـــح أكـــثـــر؛
ــــدور حـــــول الانـــتـــقـــال مــن  فـــالـــحـــديـــث يــ

عـــــالـــــم أحـــــــــــادي الـــقـــطـــبـــيـــة نــــحــــو عـــالـــم 
ــيـــة مــــؤقــــتــــاً )بــــريــــكــــس/  ــبـ ــقـــطـ ــائــــي الـ ــنــ ثــ
ــــي  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الــــــــمــــــــركــــــــز الإمــــــــبــــــــريــــــــالــــــــي الأمـ
الأوربــــــــــــــــــــــــــــــــــــي( هــــــــــــــــــذا الاســــــــتــــــــقــــــــطــــــــاب 
ــــزاح لـــثـــنـــائـــيـــة قـــطـــبـــيـــة حــقــيــقــيــة  ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
 )رأسمالية– شعوب( )البند رقم 3(.

وفي البند رقم 4، يجري الحديث عن 
 عالم متعدد الأقطاب، وورد فيه ما يلي: 
»وهــــو انـــتـــقـــالٌ نــحــو نــمــطٍ جـــديـــدٍ من 
العلاقات الدوليّة، انتقالٌ من الأحاديّة 
القطبيّة نَعَم، ولكنْ عبرَ ثنائيّةٍ قطبيّةٍ 
تة هــي مــا نعيشُه الآن، وصَــوب  مؤقَّ
الــاقــطــبــيّــة، حيث يــكــون الــتــكــافــؤُ بين 
الــــــــــــــــدُّول والــــــشــــــعــــــوب هـــــــو الأســـــــــــاسُ 

الفعليّ للعلاقات الدوليّة بأسْرها«.
الثنائية القطبية الواردة هنا لم تحدد 
بــكــونــهــا أســاســيــة أم ثـــانـــويـــة، ويــبــدو 
من النص السابق أن نهاية الصراع 
بين الشعوب والــرأســمــالــيــة هــو عالم 
تــــســــوده عــــاقــــات بـــيـــن الـــــــدول بــحــالــة 

اللاقطبية... هل هذا صحيح؟

ملاحظات جانبية 
هناك حاجة لتزويد الــقــارئ بمراجع 
ودراســــــــــــــــات لـــــجـــــزء مــــهــــم مــــــن نـــقـــاط 
البرنامج خاصة الجانب الاقتصادي، 
لــــيــــس الــــمــــطــــلــــوب وضـــــــع الــــــدراســــــات 
ضــمــن الــبــرنــامــج ولــكــن لــمــعــرفــة »مــن 

أين أتت الأرقام«.

ــــر عـــلـــى الـــحـــاجـــة لـــلـــدراســـات  ــثـــال آخـ مـ
كـــمـــرجـــع: لـــمـــاذا مـــثـــاً، حــيــن الــحــديــث 
عـــن مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، تم 
تـــفـــضـــيـــل مـــــشـــــاريـــــع الـــــطـــــاقـــــة الـــبـــديـــلـــة 
ــيـــــس  ــ الــــــصــــــغــــــيــــــرة والــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة ولـ
الضخمة؟ بمقابل المشاريع الضخمة 

في الطاقات التقليدية؟
الفساد الكبير كمصطلح يبدو أنه يدل 
على »كم« بمعنى الفساد المالي الذي 
له حصة كبيرة من السرقة والنهب، 

والاقتراح هو أن يتم تعريف الفساد 
الكبير وغيره من المصطلحات التي 

تم ذكرها بالبرنامج.
الــــجــــانــــب  فــــــــي  الــــــبــــــرنــــــامــــــج  فــــــــي  ورد 
ــــادي– الاجـــتـــمـــاعـــي مــــا يــلــي:  ــتـــــصـ ــ  الاقـ
ــبــــت  ــعــ » مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة الـــــــــــــــــــــدول الـــــــــتـــــــــي لــ
أدواراً فـــي تــعــمــيــق الأزمـــــة الــســوريــة 

بالتعويضات« 
هـــل مـــا زال هــــذا الــمــصــدر فـــي أعــمــال 
إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار صــــالــــحــــاً كـــــــون هــــذه 

والآن   2013 ــعــــام  لــ ــعــــود  تــ الـــصـــيـــاغـــة 
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن الـــــــــدول الــــتــــي لــعــبــت 
دوراً فــي تعميق الأزمــــة، هــي نفسها 
تدفع باتجاه الحل السياسي لأسباب 
تــطــرقــت لــهــا قــاســيــون مــــرات عــديــدة، 
ــــن وجــــهــــة نـــظـــر طـــبـــيـــعـــة عـــاقـــة  أي مـ
هذه الدول بالحل السياسي وبالدفع 
بــاتــجــاه تنفيذ الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، 
هـــل ســيــكــون مـــن الــصــحــيــح مطالبتها 

بالتعويضات؟

	ǧمهند دليقان

أي أنّ جوهر الرأي السائد على الضفتين، هو 
أنّ مــســاهــمــة غــربــيــة فــي إعــــادة الإعـــمـــار، وربــمــا 
تولي الغرب منفرداً عملية إعــادة الإعمار، هي 
أمـــرٌ إيــجــابــي، ولــكــنــه ينبغي إمـــا أن يــكــون دون 
بـــتـــحـــقـــيـــق شـــــروط  إلا  يــــكــــون  ألا  أو  شـــــــــروط، 

معينة.

تقاطع متكرر!
ــكــــون مـــفـــاجـــئـــاً هــــــذا الـــتـــقـــاطـــع بــيــن  يـــنـــبـــغـــي ألا يــ
المتشددين في الطرفين، في النظر إلــى الــدور 
ــــادي؛  ــــصـ ــتـ ــ ــــي، وخـــــاصـــــة فـــــي الــــمــــجــــال الاقـ ــــربـ ــغـ ــ الـ
ــــادي- الـــســـيـــاســـي الــمــطــبــق  ــتـــــصـ ــ فـــالـــبـــرنـــامـــج الاقـ
فعلياً فــي ســوريــة، وذلـــك الـــذي تعد بــه أوســاط 
ــــو بـــالـــجـــوهـــر  الــــمــــعــــارضــــة الــــمــــدعــــومــــة غــــربــــيــــاً، هـ
نــفــســه: الــلــبــرلــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة، والمبنية 
على العلاقة مع الغرب، والتي تواصل سورية 
ضمنها وضعها كبلدٍ مستعمرٍ اقتصادياً؛ أي كبلد 
تقوم علاقاته الخارجية الاقتصادية على أساس 
الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ )هـــجـــرة الـــعـــقـــول، الــتــبــعــيــة 

التكنولوجية، مقص الأسعار، القروض(.

المصلحة الوطنية السورية
إذا حاولنا النظر إلى المسألة من زاوية مصلحة 
سورية والشعب السوري، أي مصلحة أكثر من 
90% من السوريين، وليس من زاويــة مصالح 
النخب الضيقة في هذا الطرف أو ذاك، لوجدنا 

الأمر مختلفاً تماماً...
ــار الــــتــــي تــــولاهــــا الـــغـــرب  ــ ــمـ ــ تــــجــــارب إعــــــــادة الإعـ
خـــال أكــثــر مـــن 70 ســنــة مــضــت، وخـــاصـــة تلك 
التي جرت بعد أزمــات عنيفة وطويلة داخلية، 

تشترك بما يلي:
أولًا: مــوارد العملية لم تكن في يوم من الأيــام من 
ــيـــة، بــل مــن مــــوارد الــبــلــدان نفسها  الــجــيــوب الأوروبـ
التي تجري »إعادة إعمارها«، ومن مساهمات دول 
»غنية« في جوار الدولة المعنية، من مصلحتها إنهاء 
الأزمــة، إضافة إلى قروض من المؤسسات الدولية 

)صندوق النقد والبنك الدولي بشكل أساسي(.
ثانياً: مــوارد العملية بأسرها، بما فيها القروض 
الــتــي كــانــت الــمــؤســســات الــدولــيــة المسيطر عليها 
لــلــدول المعنية، كــانــت تسلك دائــمــاً  غربياً تعطيها 
ــقــــروض  ــــن هــــــذه الــ الــــطــــريــــق نـــفـــســـه: قـــســـم مـــهـــم مـ
يــتــحــول إلــــى أداة لـــشـــراء ومــــن ثـــم تــمــكــيــن تــجــار 
الحرب التابعين مباشرة للغرب، وعبرهم تكريس 
ــيـــاســـات تـــخـــدم الــــغــــرب وتــــحــــول ســـطـــوة تــجــار  سـ

إسهام الغرب في إعادة الإعمار: شرٌّ يجب تجنبه!
في الخطاب السياسي السائد في أوساط كل من النظام والمعارضة على حد سواء، 
يجري التعامل مع »دور مُنتظرٍ للغرب في إعادة الإعمار« بوصفه أمراً إيجابياً؛ من 

جهة أوساط النظام، تجري المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور دون اشتراطات 
سياسية مسبقة، أي دون ربطه بالحل السياسي، ومن جهة أوساط المعارضة، 

تجري أيضاً المطالبة بأن يمارس الغرب هذا الدور )في إعادة الإعمار(، ولكن بعد 
الحل السياسي.

ــــات الـــحـــرب إلـــى ســطــوة  الـــحـــروب هــــؤلاء فـــي أوقـ
مستمرة فــي أوقــــات »الــســلــم«، ولــكــن طــبــعــاً قابلة 
للتفجير في أي وقت. قسم آخر يذهب إلى إعادة 
الإعــمــار، ولــكــن على أن تــقــوم بــه شــركــات غربية؛ 
ــتــــعــــاون مــــع تــــجــــار الـــــحـــــرب- تــقــوم  ــالــ وهــــــــذه- وبــ
ــبــــر مــــن الأمــــــــوال الافـــتـــراضـــيـــة  بــــإعــــادة الـــقـــســـم الأكــ
ــاه الــــغــــرب، كـــأربـــاح  ــاتـــجـ لــعــمــلــيــة إعـــــــادة الإعــــمــــار بـ
وكـــســـرقـــات، فـــي حــيــن تــبــقــى تــلــك الأمـــــوال دفــتــريــاً 
ديوناً على الدولة والشعب المعنيين، لا يطول بها 
المطال حتى تغرق ذلك البلد وتتحول إلى صاعق 

لأزمات جديدة أعنف من تلك التي »تجاوزها«.
ثالثاً: لا تقترب »إعــادة الإعــمــار« الــمــدارة غربياً 
مــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وضــمــنــاً الــبــنــى التحتية 
للتنمية والصناعة،  الـــازم  والكهرباء والأســـاس 
بل تكتفي بتقديم بضع »فاترينات« عرض لأبنية 
شــاهــقــة، و»وســـط تــجــاري« ومــا شــابــه... وتضع 
بــذلــك أســـاســـاً لــتــحــلــل الـــدولـــة الــمــعــنــيــة وانــفــجــارهــا 

الــــــاحــــــق، وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال لــــمــــزيــــد مـــــن الإفــــقــــار 
والتخلف والــتــبــعــيــة... وهـــذا يمكن رؤيــتــه عياناً، 

في تجارب لبنان والعراق وكوسوفو وغيرها.
إضافة إلى كل ما سبق، فــإنّ حديث الغرب عن 
إعـــادة إعــمــار ســوريــة الــيــوم، يعني بالملموس: 
أمـــــوالًا خليجية يــتــم أخــذهــا لتشغيل الــشــركــات 
ــة، بــــحــــيــــث تـــــســـــاهـــــم ولــــــــــو جــــــزئــــــيــــــاً فـــي  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
الــتــنــفــيــس عـــن أزمــاتــهــا الــمــتــعــاظــمــة، وفــــوق ذلــك 
ــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة طــــويــــلــــة الأمـــــــد،  ــيـــاسـ هـــيـــمـــنـــة سـ
مــع اقــتــصــاد ضــعــيــف أو حــتــى عــديــم الإنــتــاجــيــة، 
يمسك بمفاصله الداخلية الفساد الكبير وتجار 

الحروب... هل هنالك ما هو شرٌّ من هذا؟؟
وإذاً، فإنّ المصلحة الوطنية السورية لا تقول 
فقط بعدم الرضوخ لشروطٍ سياسية )منافقة 
بطبيعة الحال( يفرضها الغرب، بل تقول بفضح 
وتعرية عملية سرقة واحتيال علنية يقوم بها 

الغرب، وفوق ذلك يريد أن )يحملنا منيتها(!

ملاحظات على مشروع البرنامج.. ملاحظات من السويداء
مشروع البرنامج بصفة 

عامة، قبل الإضافات 
وبعدها، يمثل مرجعاً 

مكثفاً جداً وغنياً 
بالأفكار. ويتضح 

من خلال الإضافات 
الجديدة على مشروع 

البرنامج السابق، الجهد 
الكبير المبذول لتقديم 

رؤية علمية صحيحة 
للمتغيرات واستشراف 

مسار تطور الأحداث. 
وبين الاقتراحات التي 

سبق أن طرحت على 
صفحات قاسيون، فصل 

الرؤية عن البرنامج، 
واعتبارها وثيقة 

مستقلة، وهو اقتراح 
وجيه فيما نعتقد.
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	ǧعاصي اسماعيل

ــــزي يـــنـــحـــصـــر عـــمـــلـــيـــاً  ــــركــ ــمــ ــ فــــــــــدور الـــــمـــــصـــــرف الــ
بــإدارة  بالمشاركة بشكل مباشر وغير مباشر 
عــمــلــيــة تــعــويــم الــلــيــرة مـــع الــمــتــحــكــمــيــن بــالــســوق 
الــــمــــوازي، هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســيــر عــلــى قــدم 
ــاً بــــاتــــجــــاه تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــصـــرف  وســـــــاق تــــبــــاعــ
بــشــكــل نــهــائــي، لــتــرك الــتــحــكــم فــيــه كــلــيــاً لــلــســوق 
وفـــق آلــيــات الــعــرض والــطــلــب، الــتــي يتغنى بها 
مــنــظــرو ومــتــبــنــو الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وذلـــك 
استكمالًا لعمليات تحرير السلع والأسعار التي 
تــم إنــجــازهــا سابقاً تــوافــقــاً مــع هــذه السياسات، 
وبما يضمن مصالح المستفيدين منها من كبار 

أصحاب الأرباح فقط لا غير!

التعويم الموجه بمهب الريح أيضاً!
تعويم العملة هو أن يترك سعر صرفها محرراً 
بشكل كــامــل دون تــدخــل مــن قــبــل الــحــكــومــة أو 
المصرف المركزي، والفاعل بتحديد هذا السعر 
هي آليات العرض والطلب في سوق العملات، 

حيث يتغير وفقاً لمتغيرات عمل هذه السوق!
وهناك ما يسمى التعويم الخالص الذي يترك 
فيه تحديد السعر لقوى السوق دون أي تدخل 
للدولة لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر!

وهــنــاك مــا يسمى التعويم الموجه الـــذي يترك 
فـــيـــه تـــحـــديـــد الـــســـعـــر لـــقـــوى الــــســــوق مــــع تــدخــل 
الــدولــة حسب الــحــاجــة لتوجيه أســعــار الصرف 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــعــيــنــة مـــن خــــال الــتــأثــيــر بحجم 

العرض والطلب على العملات!
ويظهر دور المصرف المركزي على أنه تدخل 
فـــــي ســــــوق الــــعــــمــــات، وبـــحـــيـــث تــــبــــدو الــعــمــلــيــة 
وكأنها موجهة من قبله، لكن مع تسجيل غياب 
الاتجاهات التي من المفترض أن يسعى إليها 

المركزي بوضوح!

فـــتـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة والــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي مــع 
سعر الصرف هو شكلًا وفق النموذج الموجه 
للتعويم، لكن مضموناً وفق النموذج الخالص 
لهذا التعويم، وهــذا وذاك يعني تخلي عن أحد 
الأدوار والــمــهــام الــمــفــتــرضــة بــالــدولــة، وتفريط 
إضافي بعامل اقتصادي هام رسمياً، مع كل ما 
ــــوارث عــلــى الإنــتــاج  يــتــبــع ذلـــك مــن ســلــبــيــات وكـ
والاقتصاد  المعيشي  والمستوى  والاســتــهــاك 

الوطني ككل!
فـــكـــل الـــعـــتـــبـــات الـــســـعـــريـــة الــــتــــي تــــم كـــســـرهـــا مــن 
قبل الــمــركــزي لــم تصل إلــى عتبة سعر السوق 
ــمــــوازي، فــالــقــائــمــون عــلــيــه يــســتــمــرون بــالــدفــع  الــ
نــحــو عــتــبــات ســعــريــة أعــلــى لــمــصــلــحــتــهــم ووفـــق 
قانون العرض والطلب على القطع المتحكم به 
الأكــبــر من  الكتلة  مــن قبلهم، مستحوذين على 
القطع وأرباحه الناجمة عن عمليات المضاربة 

بالعملة!
والأكثر من ذلك أن قوى السوق هي المتحكم 
الــصــرف، والتدخل الحكومي تابع دون  بسعر 
تـــحـــديـــد تـــوجـــهـــات واضــــحــــة، بــــل أصـــبـــحـــت هـــذه 
القوى هي من تحدد كل التوجهات الاقتصادية 
ــا يــــضــــمــــن اســــــتــــــمــــــرار مـــصـــالـــحـــهـــا،  ــ ــمــ ــ ــاً، وبــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ عـ
ــيــــة لـــــذلـــــك، لــيــس  ــارثــ ــكــ ومـــهـــمـــا كــــانــــت الـــنـــتـــائـــج الــ
عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن أو على 
المستوى الاقتصادي فقط، بل على المستوى 

الوطني أيضاً!

الواقع الكارثي!
عــمــلــيــة الـــتـــعـــويـــم الـــمـــســـتـــمـــرة عـــلـــى قـــــدم وســــاق 
وصلت حالياً لتجاوز سعر الصرف في السوق 
الــــمــــوازي عــتــبــة 10500 لـــيـــرة مــقــابــل الــــــدولار، 
مقابل عتبة المصرف المركزي التي تم تثبيتها 
بـ9500 ليرة حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
أسعار السوق للسلع والخدمات يتم تسعيرها 

السير نحو استكمال تعويم الليرة بخطا متسارعة كارثية النتائج!

العتبات السعرية التي تجاوزها المصرف المركزي تباعاً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤخراً، وبهوامش 
زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، وصولًا إلى سعر 9500 ليرة مقابل الدولار بتاريخ 2023/7/16، تُظهر 

وكأن العملية )التحكم بسعر الصرف( مدارة من قبله وهو الفاعل فيها، بينما واقع الحال يؤكد أن السوق 
الموازي هو الفاعل الرئيسي بهذه العملية، والمركزي منفعل ويعمل بردود الفعل التي تحقق المزيد من 

المكاسب للمتحكمين بالسوق الموازي ليس إلا!

ــاً، مــع  ــ ــــوّطـ ــــحـ ــــن 15000 لــــيــــرة تـ بـــعـــتـــبـــة أعــــلــــى مـ
العتبات السعرية  توقع الاستمرار بكسر هــذه 
تــبــاعــاً لــســبــب بــســيــط ومـــعـــروف يتمثل بضعف 
ــــواء في  ــــم الــلــيــرة نــفــســهــا، سـ حـــوامـــل قــــوة ودعـ
سوق العملات، أو في سوق الاستهلاك للسلع 

والخدمات!
والــــكــــارثــــة لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود كـــســـر الــعــتــبــات 
ــــاه فـــقـــط، بــــل بــالــهــوامــش  الـــســـعـــريـــة الــــثــــاث أعــ

الزمنية الضيقة بالانتقال من عتبة إلى أخرى!
فــتــذبــذب ســعــر الــصــرف ينعكس ســلــبــاً عــلــى كل 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــاد، وخـــاصـــة في 
القطاعات الإنتاجية )الــزراعــي والصناعي(، ما 
يدفع بداية إلى زيادة الهوامش التحوطية من 
الاقتصادية، وصــولًا  والأنشطة  الفعاليات  قبل 
إلـــى مــزيــد مــن الارتـــفـــاعـــات الــســعــريــة ومــعــدلات 
التضخم، وليس انتهاءً بتوقف وخروج الكثير 
مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات مـــــن الــــــســــــوق، وخـــــاصـــــة بــعــض 
الــمــنــشــآت مـــن بــعــض الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة في 

البلاد، وهو ما يجري تباعاً أيضاً! 
والترجمة العملية لكل ما سبق هي ما نشهده 
يـــومـــيـــاً مــــن تــــراجــــع كــــارثــــي وســــريــــع عـــلـــى كــافــة 
المستويات، وخاصة على المستوى المعيشي 

والخدمي للغالبية المفقرة!
ــــكـــــوارث هــــي نــتــيــجــة لآلـــيـــات  ــإذا كـــانـــت هـــــذه الـ ــ فــ
التعويم الموجهة من قبل الحكومة والمركزي 
كــتــدخــل بــســوق الــعــمــات، فــكــيــف ســتــكــون عليه 
الحال مع التعويم الخالص، وصولًا إلى تحرير 
ســعــر الــصــرف كــلــيــاً فــي هـــذه الــســوق اســتــكــمــالًا 
السياسات  وفــق  الاقتصادي  التحرير  لعمليات 

الليبرالية التوحشية المطبقة؟!
فــالــســلــبــيــات الــنــاجــمــة عـــن تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة 
وصــولًا إلــى تحريرها، وارتــفــاع تكلفة الإنتاج، 
ــالــــي زيــــــــــادة الأســــــعــــــار وزيـــــــــــادة مــــعــــدلات  ــتــ ــالــ وبــ
ــــم، بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع زيــــــــــــــــادة فـــــــاتـــــــورة  ــــخــ ــــضــ ــتــ ــ الــ
المستوردات، وصــولًا إلى الإنهاك الاقتصادي 
الذي نحن فيه، كبيرة وخطيرة بنتائجها، ليس 
على المستوى المعيشي للسوريين ولغالبيتهم 
الــمــفــقــرة فـــقـــط، بـــل وعـــلـــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 

ككل!
فما يتم حــصــاده مــن الناحية العملية مــن جملة 
السياسات الليبرالية الظالمة والمجحفة أصبح 
ــــار والـــســـلـــع،  ــعـ ــ أكـــبـــر مــــن ســـلـــبـــيـــات تـــحـــريـــر الأسـ
ــــدولـــــرة وتـــعـــويـــم الـــلـــيـــرة،  وأضــــخــــم مــــن كــــارثــــة الـ

وصولًا إلى الموات الاقتصادي العام!

هل من حلول؟!
من المسلمات الاقتصادية أن عملية دعم القوة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة فــي الــســوق المحلية، وقيمتها 
مـــقـــابـــل بــقــيــة الـــعـــمـــات فــــي الأســـــــــواق الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية يرتكز على النقاط الأساسية التالية 

اختصاراً:
اســـتـــعـــادة دور الــــدولــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــهــامــهــا 
وواجــبــاتــهــا، وعــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، وخــاصــة 
على مستوى مساهمتها المباشرة بالاستثمار 
ــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــنـــتـــجـــة )زراعــــــــــــة- صـــنـــاعـــة-  فـ

إنشاءات- بنى تحتية..(.
زيــادة الإنتاج )الــزراعــي والصناعي( وتنويعه 

وتحسين مواصفاته وجودته.
تخفيض فـــاتـــورة تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــمــحــلــي من 
ــيـــر الــمــبــاشــر،  خـــــال آلــــيــــات الــــدعــــم الـــمـــبـــاشـــر وغـ
كسلال دعم موجهة لقطاعات بعينها، أو لسلع 

ومواد محددة.
ــمــــواد والـــســـلـــع مــــن الإنـــتـــاج  ــادة صــــــــادرات الــ ــ ــ زيـ
ــــواق الــــخــــارجــــيــــة، وخــــاصــــة الــتــي  ــــأسـ الـــمـــحـــلـــي لـ
تحمل قيمة مضافة، مع توسيع هــذه الأســواق 
عــبــر فــتــح أســــواق جـــديـــدة، مــع تــقــديــم مــحــفــزات 

تصديرية جدية وموجهة.
تقليص سلة المستوردات وفاتورتها، وخاصة 
للسلع والــمــواد الترفية، والتركيز الجدي على 
بـــدائـــل الإنـــتـــاج والــتــصــنــيــع الــمــحــلــي مــنــهــا، وفــق 
آلــيــات دعــم واضــحــة للاستثمار فــي إنــتــاج هذه 

البدائل.
رفــــــــع مــــــعــــــدلات الاســــــتــــــهــــــاك، وخــــــاصــــــة لــلــســلــع 
ــابــــل تــخــفــيــض  ــقــ ــاً، مــ ــيــ ــلــ والـــــــمـــــــواد الـــمـــنـــتـــجـــة مــــحــ
معدلات استهلاك السلع والــمــواد المستوردة، 
ويبدأ ذلك بزيادة الأجور بما يتناسب مع الحد 

الأدنى لتأمين متطلبات المعيشة.
ــبـــق فــــــإن كــل  ــــا سـ ــلــــى هــــامــــش كـــــل مـ ــعـــمـــق وعــ وبـ
ـــة قـــــوي ومـــتـــحـــكـــم، مــع  ــ ــــك يــتــطــلــب جـــهـــاز دولـ ذلـ
خطة اقتصادية واضحة المعالم والغايات على 
ــلـــوبـــة، وأوجــــــه  ــمـــطـ ــمـــو الـ ــنـ ــــعـــــدلات الـ ــتـــوى مـ مـــسـ

التنمية المستهدفة.
أي وبــــكــــل اخــــتــــصــــار تــغــيــيــر جـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة، بــأهــدافــهــا وغـــايـــاتـــهـــا، جملة 
وتــفــصــيــاً، مـــع تــقــويــض إمـــكـــانـــات الــقــلــة القليلة 
من كبار أصحاب الأرباح المستفيدين من هذه 
ــيـــاســـات، والــمــتــحــكــمــيــن والــمــســتــقــويــن بــهــا،  الـــسـ
نــفــوذاً وفــســاداً واســتــغــالًا، على حــســاب البلاد 

والعباد!

ما يتم حصاده من 
جملة السياسات 

الليبرالية الظالمة 
والمجحفة أصبح 

أكبر من سلبيات 
تحرير الأسعار والسلع 

وأضخم من كارثة 
الدولرة وتعويم 

الليرة وصولًا إلى 
الموات الاقتصادي 

العام!
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

وبغض النظر عن الكميات المستحقة 
للمخصصين من مستحقي الدعم عن 
أدراج  الــتــي ذهــبــت  الماضية  السنين 
الـــريـــاح، فـــإن الــتــأخــر بــتــوزيــع الــدفــعــة 
الــتــالــيــة لـــهـــذا الـــعـــام حــتــى الآن يعني 
ــكــــل لا  ــقـــــوق بــ ــ ــــحـ ــــن الـ ــــد مــ ــــزيـ ــــمـ هــــــــدر الـ

مبالاة واستهتار!
فـــــإذا غــطــت الـــدفـــعـــة الــمــســتــلــمــة مطلع 
الــــــعــــــام مــــخــــصــــصــــات شـــــهـــــري كــــانــــون 
ــــاط، فـــــإن الــمــتــبــقــي مــن  ــبـ ــ الـــثـــانـــي وشـ
حقوق لم يتم تسليمها حتى تاريخه 
هي مخصصات 5 أشهر، أي 5 كيلو 
مــســتــحــق  لــــكــــل  ــلــــو رز  كــــيــ ســــكــــر و5 

بموجب البطاقة الذكية!

اعتمادات مخصصة وكميات 
مستلمة!

على الرغم من الإعلان عن تخصيص 
اعــتــمــادات مليارية مــن قبل الحكومة 
لــتــأمــيــن مــخــصــصــات الــبــطــاقــة الــذكــيــة 
مـــن الــســكــر والــــــرز لــصــالــح الــســوريــة 
ــــم تـــقـــم بـــتـــوزيـــع  ــا لـ ــهــ لــــلــــتــــجــــارة، إلا أنــ
مـــخـــصـــصـــات الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، بـــــل ولــــم 
تعلن حتى تاريخه عن موعد افتتاح 

الدورة الجديدة لهذه الغاية!
وكــــــذلــــــك تــــــم الإعــــــــــــان الـــــرســـــمـــــي عــن 
ــلــــع  ــــة مــــــــن الــــســ ــبـ ــ فــــــــــرض تــــســــلــــيــــم نـــــسـ

والـــمـــواد الأســاســيــة الــمــســتــوردة من 
للتجارة  للسورية  المستوردين  قبل 
)سكر ورز وغيرها مــن السلع(، إلا 
ــلـــى مــســتــوى  ــــك لــــم يــنــعــكــس عـ أن ذلــ
تــــوفــــيــــر هــــــــذه الــــســــلــــع والــــــــمــــــــواد فــي 

صالاتها!

90 ألف ليرة خسارة الأسرة 
المستحقة شهرياً!

الــــمــــواطــــنــــون الـــمـــنـــكـــوبـــون بــحــيــاتــهــم 
ــهــــم لا يــنــقــصــهــم  ــاتــ ــدمــ ومــــعــــاشــــهــــم وخــ
الــمــزيــد مــن أوجـــه الــمــعــانــاة مــن خلال 
هذا النمط من اللامبالاة والاستهتار 
بحقوقهم من خلال قضم المزيد منها 

تباعاً!
ــتـــظـــام تــــوزيــــع الــمــخــصــصــات  فـــعـــدم انـ
ــــرز، عــلــى قلتها وعــدم  مــن الــســكــر والـ
ــا، يـــعـــنـــي الاضــــــطــــــرار لــتــأمــيــن  ــتـــهـ ــايـ ــفـ كـ
الاحــتــيــاجــات مــن الــســوق وبــأســعــاره 
الاســتــغــالــيــة الــمــرتــفــعــة، فــســعــر كيلو 
الــســكــر تـــجـــاوز 9500 لـــيـــرة، وســعــر 
كــيــلــو الـــــرز مـــن الـــنـــوع دون الــوســط 

تجاوز 10 آلاف ليرة!
فـــكـــســـر 5 أشــــهــــر حـــتـــى الآن يــعــنــي 
أن الأســــــــرة الـــمـــكـــونـــة مــــن 5 أفـــــراد 
اضــــــــطــــــــرت بـــــالـــــحـــــد الأدنـــــــــــــــى لـــتـــكـــبـــد 
تــكــالــيــف قــيــمــة 5 كــيــلــو رز و5 كيلو 
سكر بأسعار السوق شهرياً بالحد 
ألـــف  ــــارب 100  ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ الأدنــــــــــى، أي 

لــــيــــرة، وذلـــــــك فـــقـــط لــلــســكــر والـــــــرز، 
بــيــنــمــا مــــن الـــمـــفـــتـــرض ألا يــتــكــبــدوا 
انـــتـــظـــام  بــــحــــال  لــــيــــرة  آلاف   10 إلا 
توزيع المخصصات شهرياً من قبل 

السورية للتجارة!
عــلــى ذلــــك فــــإن خـــســـارة الأســــــرة من 
مستحقي الــدعــم لا تقل عــن 90 ألف 
ليرة شهرياً بسبب تقاعس السورية 
على  الرسمية  التغطية  مــع  للتجارة، 

هذا التقاعس عملياً!

أسئلة مشروعة!
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــــــــــــاذا فـــــعـــــلـــــت الــــــــســــــــوريــــــــة لـ
بـــالاعـــتـــمـــادات الـــمـــلـــيـــاريـــة الــمــخــصــصــة 
الــمــواد المقننة،  مــن الحكومة لتأمين 
ــــواد الأســـاســـيـــة  ــمــ ــ ــــن الــ وبـــالـــكـــمـــيـــات مـ

المستلمة من المستوردين؟!
تــســلــيــم  عــــــن دورة  ومـــــتـــــى ســـتـــعـــلـــن 

جديدة؟
وهـــــل ســتــغــطــي الــــــــدورة الـــجـــديـــدة )عــنــد 
إعـــانـــهـــا( مــخــصــصــات 5 أشـــهـــر كــســر لم 
يتم تسليمها للمستحقين حتى تاريخه؟!

أم ســـيـــتـــم قـــضـــم هــــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات 
كـــحـــقـــوق كـــمـــا جــــــرى خــــــال الــســنــيــن 
الماضية، وبما يتوافق مع سياسات 
تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــجـــائـــرة والــظــالــمــة 

المستمرة؟!
وأين هي الحكومة من كل ذلك؟!

ــلــــى ألـــســـنـــة  ــقــــة عــ ــــة ومــــحــ ــــديـ ــلــــة جـ ــئــ أســ
الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن أصـــــحـــــاب الـــحـــقـــوق 
الـــمـــســـتـــلـــبـــة تــــبــــاعــــاً، بــــرســــم الـــســـوريـــة 
لــلــتــجــارة ووزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 

وحماية المستهلك والحكومة ككل!

	ǧسوسن عجيب

فــمــن غــيــر الــطــبــيــعــي أنــــه مـــع هــــذا الاشــــتــــداد أن 
ــهـــربـــاء لـــدرجـــة  ــكـ ــالـ تــنــخــفــض ســــاعــــات الـــــتـــــزود بـ
الانــــعــــدام، والأســـــوأ أن تــزيــد الــمــعــانــاة مـــن عــدم 

توفر المياه لدرجة الغياب!
فــمــن يــســلــم نــســبــيــاً مـــن انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بــهــذا 
ــاه، وكـــاهـــمـــا  ــيــ ــمــ ــيــــاب الــ الــــحــــر، لــــن يـــســـلـــم مــــن غــ
وخاصة  بالنتيجة،  للمواطنين  بالنسبة  كــارثــي 

على المستوى الصحي!
ولا مـــســـؤولـــيـــة أو واجــــبــــات مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة 
الكهرباء تتذرع  الصدد رسمياً، فمؤسسة  بهذا 
بــزيــادة الأحــمــال الــتــي تـــؤدي إلــى الانــقــطــاعــات، 
بالإضافة إلى ذريعة نقص التوريدات لتشغيل 
ــيــــاه تـــتـــذرع  مـــحـــطـــات الــــتــــولــــيــــد، ومــــؤســــســــة الــــمــ
لتزويد  تشغل مضخاتها  الــتــي  الكهرباء  بغياب 

الشبكات وبالتالي باحتياجات المواطنين!
فــــكــــيــــف ســــيــــتــــعــــامــــل الـــــمـــــواطـــــنـــــون مــــــع درجــــــــات 
الحرارة المرتفعة في ظل غياب أبسط مقومات 
تلافي نتائجها وسلبياتها، فلا كهرباء لتشغيل 
ــــراوح، ولا مـــيـــاه يــعــتــمــد عــلــيــهــا  ــمــ ــ الــمــكــيــفــات والــ
لتخفيف حرارة الجسم من خلال غسيل الوجه 
والأيــــــدي والأرجــــــل بــيــن الــحــيــن والآخـــــر بــالــحــد 

الأدنى، وخاصة لكبار السن والأطفال!
فــالــكــثــيــر مـــن الـــمـــدن والـــبـــلـــدات تــعــانــي ســلــفــاً من 

مشكلة مياه خانقة يلجؤون مقابلها إلى تأمين 
ــهـــاريـــج بــتــكــالــيــفــهــا  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن خـــــال الـــصـ
ــاً لـــمـــصـــدرهـــا  الــــبــــاهــــظــــة، مـــــع مــــخــــاطــــر ذلـــــــك تــــبــــعــ
الــــمــــجــــهــــول بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم طــــبــــعــــاً، حــــيــــث يــتــم 
استعمالها للغسيل والتغسيل والتنظيف، بينما 
يـــتـــم تـــأمـــيـــن مـــيـــاه الــــشــــرب بــتــكــالــيــف أعـــلـــى مــن 
مــصــادر أخــــرى يــفــتــرض أنــهــا سليمة وصــالــحــة 
لــــاســــتــــهــــاك، مـــــع عـــــــدم الـــيـــقـــيـــن مـــــن ذلـــــــك بــكــل 

الأحوال أيضاً!
ففي هذا الجو الحار ازدادت المعاناة بالحصول 
ــاه فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة ســـــاعـــــات الــقــطــع  ــيــ ــمــ عـــلـــى الــ
الكهربائي، وحتى مــن خــال الصهاريج، حيث 
ارتفعت مــعــدلات الاســتــغــال مــن قبل أصحابها 

ومشغليها!
فــســاعــات الـــتـــزود الــكــهــربــائــي انــخــفــضــت بشكل 
كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وصولًا إلى 
الــتــعــتــيــم الـــعـــام الـــــذي حــــدث لــمــرتــيــن متتاليتين 

خلال يومين فقط!
ولأن الــــتــــزود بــالــمــيــاه مــرتــبــط بـــوجـــود الــتــيــار 
ــــن الـــبـــلـــدات  الـــكـــهـــربـــائـــي فـــقـــد حــــرمــــت الـــكـــثـــيـــر مـ
والمدن من المياه خلال الأيــام الماضية بشكل 

كلي، ما زاد من معاناة أهلها!
فالكثير من المنازل استنفدت مخازين مياهها، 
ــــم تــســتــطــع  بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاحـــتـــيـــاطـــيـــة مـــنـــهـــا، ولـ
تعبئتها مـــجـــدداً بــســب نـــدرة وغــيــاب الــكــهــربــاء، 

الجو حار والمسؤوليات باردة!
اشتدت درجات الحرارة، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت كما كل عام، ومن 

المفترض ألا يكون ذلك مفاجئاً لمؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه، كي لا تتذرع 
كل منها بزيادة معدلات الاستهلاك بهذا الحر!

التي وإن وجدت فهي لفترة محدودة وقصيرة 
غير كافية لإعادة ملء هذه الخزانات، وبسبب 
زيادة الضغط والطلب على الصهاريج في هذا 

الحر أيضاً!
ومـــا يفقأ الــعــيــن بــهــذا الــحــريــق والــلــهــيــب أنـــه في 
بعض المدن والبلدات يتم لحظ بعض الأحياء، 
ــتــــي يـــقـــطـــن فـــيـــهـــا بـــعـــض أصــــحــــاب الــــنــــفــــوذ أو  الــ
الـــمـــحـــســـوبـــيـــن، بـــســـاعـــات تــــــزود مـــيـــاه أكـــثـــر مــن 
غيرها وبما يكفي لملء الخزانات المنزلية فيها، 

بل مع غياب تزويد غيرها من الأحياء.. هكذا!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن غــيــاب الــمــيــاه لا 
الــنــتــائــج السلبية عــلــى مستوى  يعني حــصــاد 
ــــن غــســيــل  ــــة مـ ــــروريـ ــاجــــات الـــــضـ ــيــ ــتــ تـــلـــبـــيـــة الاحــ

وتــغــســيــل وغــــيــــرهــــا، بــــل مــــع ارتــــفــــاع درجـــــات 
الحرارة يعني حصاد النتائج على المستوى 
الـــــصـــــحـــــي، بــــســــبــــب تــــــراجــــــع الــــنــــظــــافــــة الــــعــــامــــة 
والشخصية اضطراراً وغصباً، وبالتالي زيادة 
ــــع ظــــــرف يـــســـاعـــد عـــلـــى انـــتـــشـــار  الأمـــــــــــراض مـ
الأوبــــئــــة والآفــــــــات الـــمـــرضـــيـــة الأخـــــــرى أيـــضـــاً، 
ــــو الأخـــطـــر،  وبـــســـبـــب الـــعـــطـــش والـــجـــفـــاف وهـ

وخاصة بالنسبة للأطفال!
والــخــاصــة أن الــجــو الــحــار مستمر، والتعاطي 
الرسمي مع معاناة المواطنين يتسيّده البرود 
مـــع عـــوامـــل الـــامـــبـــالاة والاســـتـــهـــتـــار، بــالإضــافــة 
طبعاً إلى استمرار عوامل الفساد والمحسوبية 

والوساطة!

قضم مستحقات 5 أشهر رز وسكر حتى تاريخه!
تم توزيع دفعة المواد 

التموينية المقننة 
المدعومة )سكر- رز( 

خلال شهر كانون الثاني 
في بداية العام الحالي، 

وعن شهرين فقط، ولم 
يتم توزيع أية دفعة 

بعد ذلك حتى تاريخه!
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	ǧقاسيون

فــمــن خـــال الــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة لــعــام 2022 
الصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء 
ســنــســتــعــرض مـــا ورد مـــن أرقـــــام عـــن مــســاهــمــة 
ــاج الـــــزراعـــــي والــصــنــاعــي  ــتــ كــــل مــــن قـــطـــاعـــي الإنــ
في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبين حجم 
الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي هـــذه الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

الحيوية والهامة، والمستمر حتى تاريخه!
ولــيــتــبــيــن بـــالـــتـــالـــي زيـــــف الادعــــــــاء الـــرســـمـــي عــن 
ــــاج، بــــل لــتــتــوضــح مـــســـيـــرة تــقــويــض  ــتـ ــ ــــم الإنـ دعـ
هــذا الإنتاج بشكل رسمي وعاماً بعد آخــر، مع 

انعكاساته الكارثية على البلاد والعباد!

مقدمة لا بد منها!
حسابات الدخل القومي تعطي صورة واضحة 
نوعاً ما عن الاقتصاد في البلد المعني، مع إبراز 
أهمية القطاعات الإنتاجية النسبية فيه، وهو ما 
يفترض أن يساعد الــدولــة المعنية على كشف 
وتوضيح نقاط القوة والضعف في اقتصادها، 
ــــن وضــــــع الــــســــيــــاســــات الــمــنــاســبــة  ــــي تـــتـــمـــكـــن مـ كـ
والــمــائــمــة، مرحلياً وإســتــراتــيــجــيــاً، وبــمــا يحقق 

معدلات النمو والتنمية المطلوبة.
وعــنــد الــحــديــث عــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة تجدر 
الإشـــارة إلــى أن الهام منها هي قطاعا الزراعة 
والصناعة، باعتبارها قطاعات موردة ومولدة 
ــلــــثــــروة، بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع  لــ
الإنشائي وقطاع البنى التحتية، حيث جميعها 
ــنـــي ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة تـــنـــمـــويـــة  ــبـ وبـــــحـــــال تـ
وتنميةً،  نــمــواً  منها  المطلوب  فستحقق  فعلية، 
بالتوازي مع الأدوار المفترضة لبقية القطاعات 
الخدمية المالية والتجارية والنقل والإعلام و.. 

لتحقيق هذه الغاية.
وكـــذلـــك تـــجـــدر الإشـــــــارة الــــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
لــدوره على مستوى  بالنسبة للاقتصاد، ليس 
قــدرتــه عــلــى خــلــق الــمــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل، بل 
وعلى زيـــادة قــدرة الــدولــة الإنتاجية، وبالتالي 
ـــغـــــذي لـــأنـــشـــطـــة  ــمــ ــ فــــــــإن الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــــومــــي الـ
ــتــــه عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــــــــــزداد أهــ
الــتــوظــيــف الاســـتـــثـــمـــاري مـــن أجــــل دفــــع الــعــجــلــة 
ــبــــرز هـــــذه الأهـــمـــيـــة أكـــثـــر عــنــد  الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــ
تراجع حركة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

فــمــن الـــمـــعـــروف أن تـــزايـــد الــمــكــاســب الإنــتــاجــيــة 
لــدولــة مــا تــؤدي إلــى زيـــادة فــي الــدخــل الفردي 
)بحال توفر نوع من العدالة النسبية في توزيع 
الثروة( وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق لشراء 
الــمــزيــد مــن الــســلــع والــحــصــول عــلــى الــمــزيــد من 
الخدمات، والتي تنعكس إيجاباً على المستوى 

المعيشي، وجودة الحياة نفسها بالنتيجة.
ــام الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري  ــ فـــمـــاذا تـــقـــول بــعــض أرقــ
الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة  بما يخص 

قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي فيه؟!

أرقام وبيانات رسمية!
فيما يلي جـــدول تكثيفي يــوضــح تــطــور وتغير 
ــاعـــة  ــنـ ــــة والـــصـ ــ ــــزراعـ ــ ــاهـــمـــة قــــطــــاعــــي الـ حــــجــــم مـــسـ
بــالــدخــل الــقــومــي بسعر الــســوق مــن عــام 2000 
وحتى عام 2021، بالليرة السورية بحسب ما 
وردت في بيانات المكتب المركزي للإحصاء، 
وبــمــا يــعــادلــهــا بـــالـــدولار بــحــســب ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي فــي الــســنــوات الــمــرصــودة، الـــذي كــان 
45 ليرة في عام 2000، ووصل الى 1256 ليرة 
في عام 2021، علماً أنه لا يمثل القيمة الحقيقية 

بل يقاربها نسبياً: 

الأرقـــام أعـــاه تــوضــح تماماً حجم الــتــراجــع في 
قــطــاعــي الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي بــالــلــيــرة، 
ــكــــل أوضـــــــح  ويــــتــــبــــيــــن هـــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع ذلـــــــــك بــــشــ

محسوباً بالدولار!
ومــع ذلــك وعــلــى الــرغــم مــن أن الأرقــــام المبينة 
أعلاه هي أرقام رسمية إلا أن الحكومة آخر من 

يعنيها هذه الأرقام بدلالاتها الكارثية!

حسابات معدلات التغيّر!
ــــورد الـــجـــدول الــتــالــي،  ولــمــزيــد مـــن الــتــوضــيــح نـ
الذي يبين حساب معدلات التغير بالنسبة لقيم 
الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والصناعة بسعر 
الدولار الرسمي، وذلك من خلال حساب معدل 
الــتــغــيّــر بالنسبة لسنة الأســــاس )عـــام 2000(، 
إضافة إلى معدل التغير السنوي، حسب التالي:

تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي المستمر.. 

للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، 
الناتج المحلي لقطاع العاموالأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً! 

الزراعة /ألف ليرة
الناتج المحلي 

لقطاع الصناعة /
ألف ليرة

الناتج المحلي لقطاع الزراعة 
بالدولار/ألف دولار

الناتج المحلي لقطاع 
الصناعة بالدولار/ألف دولار

2000223,749,000272,514,0004,972,2006,055,867

2005265,409,000280,581,0005,897,9786,235,133

2010240,351,000355,042,0005,341,1337,889,822

2011281,732,000307,508,0005,832,9616,366,625

2015111,701,00072,957,000471,312307,835

2020106,128,00077,144,000120,64187,694
202195,290,00065,842,00075,86852,422

معدل التغير من سنة العام
الأساس )زراعة(

معدل التغير السنوي 
)زراعة(

معدل التغير من سنة 
الاساس )صناعة(

معدل التغير 
السنوي )صناعة(

2000------------
2005%18.6%18.62%3.0%3.0
2010%7.4%9.44-%30.3%26.5
2015%90.5-%29.94-%94.9-%23.2-
2020%97.6-%48.99-%98.6-%54.4-
2021%98.5-%37.11-%99.1-%40.2-
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ــــات فــــــي الـــــــجـــــــدول أعــــــــــاه تـــوضـــح  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
حجم التدهور الحاصل بقطاعي الإنتاج 
ــنــــاعــــي خــــــال الـــســـنـــوات  الــــــزراعــــــي والــــصــ
ــــاب مــــعــــدل  ــــســ ــــم حــ ــ الـــــــمـــــــذكـــــــورة، ســـــــــــواء تـ
التغير من سنة الأساس أو معدل التغير 

السنوي من عام لآخر!
ــيـــن  ــقـــطـــاعـ فــــخــــط الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام لــــكــــا الـ
ــذ بـــالانـــخـــفـــاض، وبــنــســب  الإنــتــاجــيّــيــن آخــ

كبيرة ومرعبة كما هو واضح!

حجم المساهمة كان أعلى من 
50% ووصل إلى أقل من %25!

ــــن تـــوضـــيـــح نــســبــة  ــد مـ ــ ــــراً ربــــمــــا لا بـ ــيــ ــ أخــ
مساهمة هذين القطاعين الإنتاجيين في 
جــمــالــي الـــدخـــل الــمــحــلــي خــــال الــســنــوات 
المذكورة، والجدول التالي يوضح ذلك:

الأرقــــــــام أعــــــاه تـــوضـــح تـــمـــامـــاً مــــا أصــــاب 
هــذيــن الــقــطــاعــيــن الإنــتــاجــيــيــن مــن تــراجــع 
بالناتج  على مستوى نسبة مساهمتهما 
ــــي خــــــــــال الـــــســـــنـــــوات  ــ ــالـ ــ ـــمـــ ــ ــلـــــي الاجــ ــ ــــمـــــحـ الـ

المدروسة أعلاه!
فــمــســاهــمــة الإنـــتـــاج الــــزراعــــي كـــانـــت %25 
ــــط، ومــــســــاهــــمــــة  ــقــ ــ فــ إلـــــــــى %14  ــــت  ــ ــلـ ــ ــ ووصـ
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي كـــانـــت 30% ووصــلــت 
إلى 10% فقط، وكلاهما كانا 55% ووصلا 

إلى %24!
ــــن ذلـــــــك بــحــق  ــــر مــ ــبـ ــ ــمــــة أكـ ــــن جــــريــ ــهــــل مــ فــ

الإنتاج والمنتجين والبلد؟!

بعض الاستنتاجات!
طــيــلــة الــســنــوات الـــمـــدروســـة أعــــاه كــانــت 
ــــن أهـــمـــيـــة الإنــــتــــاج  الـــحـــكـــومـــة تـــتـــحـــدث عـ
ــه، مــقــابــل  ــمــ )الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي( ودعــ

استمرارها بسياساتها المضرة بالإنتاج 
وتقويضه وبالاقتصاد الوطني عموماً!

فالأرقام أعلاه تبين التالي:
تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي )عام 
ــــام 2000،  ــدأ مـــنـــذ مــــا قـــبـــل عـ ــ وخـــــــاص( بـ
واستمر حتى عام 2011 بخطا تراجعية 
ثــابــتــة نــســبــيــاً، وذلـــــك تــنــفــيــذاً لــلــســيــاســات 

الليبرالية الظالمة المطبقة!
الــتــراجــع فــي الإنـــتـــاج الـــزراعـــي أدى إلــى 
مزيد من التراجع في الإنتاج الصناعي، 
باعتبار أن الكثير من الصناعات المحلية 
مرتبطة بالإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى 

السياسات كسبب طبعاً!
تراجع دور الدولة وقطاعها العام )لقلة 
الـــدعـــم ولــمــســيــرة الــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة 
وغــيــر الــمــبــاشــرة فــيــه( كـــان لــه دور على 
مستوى تسجيل المزيد من التراجع في 

والسياسات المدمرة للإنتاج!

طيلة السنوات 
المدروسة 

أعلاه كانت 
الحكومة تتحدث 

عن أهمية 
الإنتاج )الزراعي 

والصناعي( 
ودعمه، مقابل 

استمرارها 
بسياساتها 

المضرة بالإنتاج 
وتقويضه 

وبالاقتصاد 
الوطني عموماً!

نسبة مساهمة 
القطاع الصناعي

نسبة مساهمة 
القطاع الزراعي

الناتج المحلي الاجمالي 
بالدولار/ ألف دولار

الناتج المحلي 
الاجمالي /ألف ليرة العام

%30 %25 20,102,733 904,623,000 2000

%24 %23 25,704,733 1,156,713,000 2005

%24 %16 33,213,222 1,494,595,000 2010

%10 %16 3,026,105 717,187,000 2015

%11 %16 775,769 682,677,000 2020

%10 %14 550,595 691,547,000 2021

الإنتاج!
الـــتـــراجـــع الـــرقـــمـــي الــكــبــيــر الــمــبــيــن أعــــاه 
يعني أن الكثير من المنشآت الإنتاجية، 
توقفت  أو  تعطلت  والصناعية،  الزراعية 
كلًا أو جزءاً، أي مزيداً من العاطلين عن 

العمل والمفقرين!
اســـتـــمـــرار تـــراجـــع إنـــتـــاج الـــمـــواد والــســلــع 
مــحــلــيــاً يــعــنــي تــعــويــض نــقــص الــحــاجــات 
عــــبــــر بـــــــوابـــــــات الاســـــــتـــــــيـــــــراد، أي مـــــزيـــــداً 
ــــداً مــن  ــــزيـ ــاعــــات الـــســـعـــريـــة، ومـ ــفــ مــــن الارتــ
تراجع معدلات الاستهلاك، والمزيد من 
الــتــضــخــم، وبــالــتــالــي الــمــزيــد مـــن الــتــراجــع 

الاقتصادي العام!
ــلــــبــــيــــة لـــــهـــــذا الــــتــــراجــــع  الانـــــعـــــكـــــاســـــات الــــســ
والــــــتــــــوقــــــف دفـــــــــع ضــــريــــبــــتــــه الـــمـــنـــتـــجـــون 
والــمــســتــهــلــكــون عــلــى الــــســــواء، بــالإضــافــة 

إلى الاقتصاد الوطني!
ــيـــر خــــــال الـــســـنـــوات  ــبـ ــكـ هــــــذا الــــتــــراجــــع الـ
العشر أعلاه بانعكاساته السلبية الكارثية 
على حياة السوريين كــان أحــد الأسباب 

الرئيسية لانفجار الأزمة!
سنوات الحرب والأزمـــة ساهمت بمزيد 
مــــــن الــــــتــــــراجــــــع، لــــكــــن الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
الفاقعة  الأرقـــام  التراجع بهذه  باستمرار 

هو الاستمرار بنفس النهج والسياسات 
التدميرية للإنتاج!

الــتــدهــور حتى بعد استعادة  فقد استمر 
سيطرة الدولة على الكثير من المناطق 
ــفــــاض مــســتــوى  والأراضــــــــــــــي، وبــــعــــد انــــخــ
ــــي فــــي الـــبـــاد  ــنـ ــ الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري والأمـ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، ومــــــا زال مـــســـتـــمـــراً حــتــى 

تاريخه!
ــا زالــــــــت الـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــمـــرة بـــالـــتـــذرع  ــ مـ
ــقــــوبــــات لــتــبــريــر  ــعــ بــــالــــحــــرب والأزمــــــــــة والــ
مـــوبـــقـــات ســيــاســاتــهــا الـــظـــالـــمـــة الــمــقــوّضــة 

للإنتاج وللاقتصاد الوطني!
المستفيد من كل ما سبق هم القلة القليلة 
من كبار أصحاب الأرباح، الذين أصبحوا 
متحكمين بالاقتصاد الوطني بشكل كلي!
القلة ليس مــن مصلحتها استعادة  هــذه 
الإنـــــتـــــاج والـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، بــــل عــلــى 
العكس تسعى إلى إنهاء كل ما هو منتج!
لــإنــتــاج )الـــزراعـــي- الصناعي،  لا يمكن 
الــعــام- الــخــاص( أن يستعيد عافيته في 
ظل الاستمرار بنفس النهج والسياسات 
التدميرية والــظــالــمــة، وفــي ظــل استمرار 
تحكم القلة مــن حيتان أصــحــاب الأربـــاح 

بالاقتصاد الوطني وقراره!
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مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الــشــهــر، أثــيــر غــبــار إعــامــي 
ــيـــــف حـــــــــول عــــمــــلــــيــــة جـــــــديـــــــدة تــــســــتــــهــــدف  ــ ــثـ ــ كـ
ــــة  ــــدولـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــفــــاصــــل جـ ــاً آخــــــــــراً مـــــن مــ ــفــــصــ مــ
الخصخصة، هو مؤسسة  السوري بسلاح 
»الخطوط الجوية السورية«، حيث أثارت 
ــتـــفـــاصـــيـــل الـــمـــحـــيـــطـــة بـــعـــمـــلـــيـــة الاســــتــــهــــداف  الـ
هـــــــــذه ومــــــســــــتــــــوى »الاســـــــتـــــــخـــــــفـــــــاف« الـــــــذي 
ــنـــاس إزاءهــــــا ردود  شــعــر بـــه الــكــثــيــر مـــن الـ
أفــعــال مــتــفــاوتــة فــي حــدتــهــا، تــتــفــق غــالــبــيــتــهــا 
ــقــــة فـــــي أن الـــعـــمـــلـــيـــة تـــســـتـــهـــدف مــن  الــــســــاحــ
أســاســهــا مــصــالــح الــســوريــيــن وتــنــتــزع مــنــهــم 
ــــدةً مـــن مــؤســســاتــهــم الـــتـــي دفـــعـــوا ثــمــن  واحــ
بالمنفعة. عليهم  لتعود  وتشغيلها  تشييدها 

عملية  وجوهر  وسرية..  كتمان 
واحد الخصخصة 

ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــوافـــرة فــــي الإعـــــام  ــقــ وفــ
 22 يــــــــوم  فــــــي  فـــــإنـــــه  الآن،  ــلــــي حــــتــــى  ـــمــــحــ الـ
كــانــون الأول 2022، تــقــدّمــت شــركــة تحمل 
الـــنـــقـــل  ــــى وزارة  إلــ بـــطـــلـــبٍ  ــــا«  ــلـــــومـ ــ ــــم »إيـ اســ
أبـــــدت فـــيـــه »رغـــبـــتـــهـــا« بـــاســـتـــثـــمـــار وتــطــويــر 
ــــوط  ــــطـ ــــخـ الـ ــــة  ــــســ ــــؤســ مــ وتـــــشـــــغـــــيـــــل  وإدارة 
الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة. وذلـــــك وفــــق الــحــيــثــيــات 

التالية:
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــن الــــحــــكــــومــــة عــــــن هــــــــذا الاســ ــعــ لــــــم تــ
فـــي الإعــــام ســـابـــقـــاً. ولـــم تـــرد فـــي الــصــحــف 
ــة تـــصـــريـــحـــات  ــ ــلــــفــــزيــــون أيــ والإذاعـــــــــــات والــــتــ
ــــران  ــيـ ــ ــــطـ ــة الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ حــــكــــومــــيــــة عـــــــن طـــــــــرح مـ
لـــاســـتـــثـــمـــار. كـــمـــا لا يـــعـــلـــم أحـــــد عـــلـــى وجـــه 
ــــن أي شــــــــــيء عـــــــن شــــــركــــــة »إيـــــلـــــومـــــا  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ الـ

للمساهمة المغفلة الخاصة«، حيث لا تاريخ 
ســابــق لــهــا فــي هـــذا الــمــجــال ولا غــيــره، ولا 
يــعــرف أحـــد ســابــقــاً مــن هــم مــجــلــس إدارتــهــا 
أو رئــيــســه. ولـــم يــجــد قــــرار وزيــــر الــتــجــارة 
ــلــــك الــــقــــاضــــي  ــهــ ــتــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة الــــمــــســ
بــالــتــصــديــق عــلــى الـــنـــظـــام الأســـاســـي لــشــركــة 
»إيــلــومــا« طــريــقــه لــانــتــشــار فــي الإعـــام إلا 
بـــعـــد انـــتـــشـــار خـــبـــر عــــرض الاســـتـــثـــمـــار. كــمــا 
ــقـــل  ــنـ الـ وزارة  أن  مـــحـــلـــيـــة  ــادر  ــ ــــصــ مــ أكـــــــــدت 
أحالت الموضوع إلى هيئة تخطيط الدولة 
لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع 
التشاركية لاتخاذ  إلى مجلس  تقديمه  ليتم 
الــقــرار بــشــأنــه مــن قــبــل الــدولــة ذلــك رغــم أن 
الـــقـــوانـــيـــن تـــؤكـــد أنــــه لا يـــجـــب أن يـــقـــل عـــدد 
الــجــهــات الــمــقــدّمــة عــلــى أي عــرض اســتــثــمــار 
تعلنه الدولة عن 3 جهات، ويجب أن يعاد 

الإعلان أكثر من مرة حتى يتحقق ذلك.
حالة خبرناها سابقاً،  أمام  فإننا  باختصار، 
ــــة  ــــدولـ ــفــــريــــط بــــمــــؤســــســــات الـ ــتــ ــتــــم الــ ــيــــث يــ حــ
ــأقــــل قـــــدر مــن  ــتـــمـــان وبــ تـــحـــت ســــتــــار مــــن الـــكـ

للإعلام. »المسرّبة«  المعلومات 
ــهــــذا الــــســــبــــب، لــــن نـــقـــف كــــثــــيــــراً عـــنـــد هـــويـــة  لــ
الــجــهــة الــمــســتــثــمِــرة، فــهــذا - عــلــى أهــمــيــتــه- 
لــــــيــــــس لــــــــــــبّ الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع، بـــــــــل عــــــنــــــد طــــــرح 
ذاتــه، وضــروراتــه،  بحد  للاستثمار  الشركة 

العين. تفقأ  التي  ومفارقاته 

نتحدث؟  مؤسسة  أية   عن 
المبررات؟ هي  وما 

ــالــــح الـــــنـــــاس فـــي  ــلــــى مــــصــ يـــتـــطـــلـــب الــــحــــفــــاظ عــ
أيـــة دولـــة تــطــويــراً دائـــمـــاً لــمــؤســســاتــهــا الــعــامــة 
ــاعــــات الـــمـــحـــتـــمـــل  ــقــــطــ الــــرابــــحــــة والأخـــــــــذ بــــيــــد الــ

مشروع الغفلة: التخلي عن »الخطوط

في أحد صباحات حزيران 1947، تجمهر حشدٌ من السوريين الذين أخذتهم 
الحماسة كي يشاهدوا انطلاق أولى الطائرات السورية العاملة لدى شركة الطيران 

السورية التي تأسّست بالتزامن مع انتزاع البلاد استقلالها عن الاحتلال الفرنسي. 
آنذاك، كان نبض الناس عالياً، وكذلك تصوراتهم عن مستقبل بلادهم التي 

انتشلوها من أنياب الاستعمار. ربما لم يخطر في بال أحد منهم أن يوماً سيأتي 
وسيعمل »سوريون« مثلهم على انتزاع مؤسسات الدولة الناشئة من يد الناس 

بالاستناد إلى ذرائع وحجج كاذبة وعناوين زائفة مثل »التشاركية« وغيرها من 
العبارات المواربة التي تحاول عبثاً أن تخفي جوهر عملية المصادرة.

خــســارتــهــا ومــنــعــهــا مـــن الــتــوقــف بــأيــة طــريــقــة، 
ذلــك لأن إنتاجها هــو أهــم مصدر مــن مصادر 
الحال وأننا نتحدث عن  الدولة. فكيف  إيراد 

رابحة؟ مؤسسات 
ــيــــل، بـــلـــغـــت  ــلــ ــقــ رغـــــــم أســـــطـــــول الـــــطـــــائـــــرات الــ
تـــــــقـــــــديـــــــرات أربـــــــــــــــاح مــــــؤســــــســــــة الـــــخـــــطـــــوط 
الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة فـــي عــــام 2021 حــوالــي 
الـــنـــقـــل  ــلــــيــــات  عــــمــ مـــــن  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  129
داخــل ســوريــة فــقــط دون حــســاب عــائــدات 
تموين  وعــائــدات  الخارجية  النقل  عمليات 
ــــاب وجـــمـــيـــع  ــ ــركـ ــ ــ ــــال الـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــطــــــائــــــرات واسـ

الأرضية! الخدمات 
ــا مــن  مـــقـــابـــل مـــــــاذا تـــســـحـــب الـــحـــكـــومـــة يــــدهــ
ــلــــومــــات، ســـيـــكـــون  الــــمــــؤســــســــة؟ وفــــــق الــــمــــعــ
ــلـــى مــا  ــابـــل هــــو حــــصــــول الـــمـــؤســـســـة عـ ــقـ الـــمـ
الـــعـــشـــر  ــــوات  ــنــ ــ ــــســ الــ 20% )خـــــــــال  نــــســــبــــتــــه 
ــــى( إلـــى 25% )فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر  الأولـ
الـــتـــالـــيـــة( مـــن إجـــمـــالـــي الإيـــــــرادات وســتــعــاد 
ــــة بـــعـــد  ــــسـ ــــمـــــؤسـ أصــــــــــول الــــــمــــــشــــــروع إلــــــــى الـ
ــــة مــــــــدة الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــمــــــقــــــدرة بــــــــ20  ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
ــــة خــــــــــال هــــــذه  ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ عـــــــــامـــــــــاً. وســــــتــــــضــــــخ الـ
الـــفـــتـــرة اســــتــــثــــمــــارات قــــدرهــــا 300 مــلــيــون 
دولار مــن أجـــل شـــراء وصــيــانــة الــطــائــرات 
والــــمــــحــــركــــات وقــــطــــع الـــتـــبـــديـــل والــــوصــــول 
بأسطول الطائرات إلى 20 طائرة، ورفع 
عدد الركاب إلى أكثر من 3 ملايين راكب 

. سنوياً

عاماً:  عشرين  خلال  »إيلوما«  استثمار 
وثلث! طائرة  ثمن  مقابل 

ــالـــمـــؤســـســـة،  بـ ــا«  ــ ــــومـ ــلـ ــ إذا أمــــســــكــــت شــــركــــة »إيـ

فــهــذا يــعــنــي أنــهــا ســتــأخــذ 80% مـــن الإيــــرادات 
فـــي  الأولــــــــــــى و%75  ــــر  ــــشـ ــعـ ــ الـ الــــــســــــنــــــوات  فــــــي 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــــتــــالــــيــــة، مـــقـــابـــل أن تــضــخ 
ســنــويــاً 15 مــلــيــون دولار وســطــيــاً فــقــط. على 
العالمي  السعر  وسطي  يبلغ  المقاربة،  سبيل 
الـــمـــوجـــودة   300-Airbus A340 لـــطـــائـــرة 
لدى أسطول الطائرات السوري 219 مليون 
دولار. بكلامٍ آخر، إذا حدث هذا الاستثمار، 
استثمرت وربحت  »إيلوما«  فستكون شركة 
مــبــالــغ هــائــلــة خـــال عــشــريــن عــامــاً مــقــابــل ثــمــن 

وثلث.. طائرة 
تـــــقـــــوم  لــــــــــمــــــــــاذا لا  الـــــــبـــــــديـــــــهـــــــي هــــــــــو  الـــــــــــســـــــــــؤال 
الــمــؤســســة نــفــســهــا الـــتـــي تــبــيــن أنـــهـــا تــســتــطــيــع 
أن تــربــح  حــوالــي 129 مــلــيــون دولار )عــلــى 
ــلـــيـــة فــقــط،  أقــــل تـــقـــديـــر، ومــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــداخـ
وفـــــي عـــــام واحــــــد فـــحـــســـب( بــــذلــــك؟ مــــا الــــذي 
يــمــنــعــهــا مـــن ضـــخ 11.6% مـــن ربــحــهــا مـــن أجــل 
ــانـــة والـــــشـــــراء؟ مــا  ــيـ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــويـــر والـــصـ
الـــذي يــمــنــعــهــا مــن اســتــثــمــار أكــثــر مــن ذلـــك إن 
كــانــت رابــحــة والاســتــثــمــار فــيــهــا ســيــؤدي إلــى 
مزيد من الإيرادات لخزينة الدولة؟ ومن ثم 
تستطيع أن تجني - وحدها - ثمار الأرباح 
الآتــيــة مــن عــمــلــيــات الــتــطــويــر؟ هــذا إذا أهملنا 
ــذيــــن  ــعــــض الاقــــتــــصــــاديــــيــــن الــ ــة بــ ــمــ أصــــــــاً أن ثــ
ــقــــدرون أربــــــاح مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي فــقــط  يــ

450 مليون دولار سنوياً! بحوالي 
والــحــال هـــذه، فــإنــنــا نــســتــنــتــج - اســتــنــاداً إلــى 
أدنــــــــى الــــتــــقــــديــــرات الــــتــــي لا تـــعـــبـــر عـــــن حــجــم 
الــربــح الــحــقــيــقــي- أن أربـــاح الــمــؤســســة خــال 
20 عـــامـــاً ســتــكــون مـــا بــيــن 2.5 مــلــيــار دولار 
)إذا اعــتــمــدنــا تــقــديــرات ربــح الــمــؤســســة خــال 

المؤسسات 
تغدو  رابحة 
بقدرة قادر 

بمجرد 
خصخصتها 
رغم أن من 

استولى عليها 
لم يقم بشيء 

فعلي يعجز 
عنه جهاز 

الدولة لو ثمة 
قرار سياسي 

بأن يكون فاعلًا

يبلغ وسطي السعر 
العالمي لطائرة 
AirBus A340-400 الموجودة 
لدى أسطول الطائرات السوري 219 مليون دولار، بينما  
لن تتجاوز استثمارات »إيلوما« خلال عشرين عاماً حاجز 300 
مليون دولار
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اعـــتـــمـــدنـــا  )إذا  دولار  مــــلــــيــــارات  و9   )2021
تـــقـــديـــرات ربـــح مــطــار دمــشــق الـــدولـــي فــقــط(. 
ــتــــي ســـتـــتـــخـــلـــى عـــنـــهـــا مـــقـــابـــل  ــــي الأربـــــــــاح الــ وهــ
نــســب ضــئــيــلــة مــن الإيـــرادات الــســنــويــة ومبلغ 

للاستثمار. هزيل 
فــــــــي الـــــــســـــــابـــــــق، كـــــــانـــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات خــــصــــخــــصــــة 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ ــبـــــر ســ ــ ــرّ عـ ــ ــمــ ــ مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة تــ
ــبـــاع  ــهــــدف إلــــــى تــــــرك انـــطـ ــتــــي تــ الإجــــــــــــراءات الــ
كــــاذب بـــأن مـــا يـــجـــري هـــو عــمــلــيــة »قــانــونــيــة« 
و»شـــفـــافـــة« بــمــا فـــي ذلـــك اخـــتـــاق الــعــديــد مــن 
ــتـــي تـــهـــدف إلــــى الــتــعــمــيــة عــن  الــمــصــطــلــحــات الـ
جــــوهــــر عـــمـــلـــيـــة الـــخـــصـــخـــصـــة هـــــــذه. فـــــي حـــالـــة 
ــيـــون حـــتـــى عـــبء  ــنـ ــعـ ــمـ ــــم يـــتـــكـــبـــد الـ ــــا« لـ ــلـــــومـ ــ »إيـ
ــــاب مـــصـــطـــلـــح  ــغــ ــ ــــة هــــــــــذه، فــ ــ ــــواربـ ــ ــمـ ــ ــ مـــــحـــــاولـــــة الـ
إمكانية  يفتح  بما  تفاصيلها  عن  »التشاركية« 
ــــع يــــد الـــشـــركـــة الـــخـــاصـــة عـــلـــى الـــمـــؤســـســـة  وضـ
دون أن تــلــتــزم بــمــعــايــيــر عــقــود »الــتــشــاركــيــة« 
الإجــراءات  مــن  بسلسلة  المعنيين  تــلــزم  الــتــي 
ــانــــون رقـــــم 5 لــــعــــام 2016،  ــقــ الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا الــ
ــاً أي مــــؤســــســــة عـــامـــة  ــ ــــوحــ والـــــــــذي يـــمـــنـــع وضــ
ــاع الــــخــــاص  ــ ــــطـ ــقـ ــ أن تـــــوقـــــع اســـــتـــــثـــــمـــــاراً مــــــع الـ
دون اســـتـــدراج عـــروض مـــن شـــركـــات أخـــرى 

بينها.   من  للانتقاء 

الأولى..  المرة   ليست 
أمامنا حاضرة  الماضي  تجارب 

هـــذه أســـطـــوانـــة مــشــروخــة اعـــتـــداهـــا الــشــعــب 
السوري: يسحب أصحاب القرار المتحكمين 
أيــديــهــم مــن مــؤســســات الـــدولـــة لــدفــعــهــا نــحــو 
يتدخلون  الضرورة  تقتضي  الفشل، وحين 
ــــات قـــــــســـــــراً. حـــيـــن  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ لإفــــــشــــــال هــــــــذه الـ
المؤسسات  أن هذه  الناس  يحدث ويعتاد 

ــــة« تــــكــــون قــد  ــلـ ــ ــــاشـ »فـ
لتمرير خصخصة  الأرضــيــة  أوجــدت 

هــذه الــمــؤســســات، وهــي الــمــؤســســات ذاتــهــا 
ــادر بـــمـــجـــرد  ــ ــ ــتــــي تــــغــــدو  رابــــحــــة بــــقــــدرة قـ الــ
لم  اســتــولــى عليها  مــن  أن  خصخصتها رغــم 
يــقــم بــشــيء فــعــلــي يــعــجــز عــنــه جــهــاز الــدولــة 

لو ثمة قرار سياسي بأن يكون فاعلًا.
لنا تجربة الاتصالات مثالًا حيّاً على  تقدّم 

تخلت  عندما  ذلك  البلاد،  في  المتّبع  النهج 
الــدولــة »طــوعــاً« عن أربــاح هائلة حصدتها 
شــركــتــا الاتـــصـــالات الــوحــيــدتــيــن فـــي الــبــاد 
الحالية، حيث  الألفية  انطلاقهما مطلع  منذ 
فــاقــت أربــاحــهــمــا لــســنــوات أربـــاح أيــة شــركــة 
مـــوجـــودة فـــي الإقــلــيــم. وبــعــد 15 عـــامـــاً، أي 
عـــنـــدمـــا حــــان مـــوعـــد عـــــودة الـــشـــركـــتـــيـــن إلـــى 
 B.O.Tمــلــكــيــة الــدولــة كــامــاً وفــقــاً لــعــقــود الــــ
في عام 2015، ما الذي جرى؟ كان القرار 
تـــتـــحـــول  ــقــــضــــي أن  يــ بــــبــــســــاطــــة  الــــســــيــــاســــي 
عـــقـــود الـــــــB.O.T إلـــى عـــقـــود مــلــكــيــة خــاصــة، 
تـــــــــقـــــــــلـــــــــص  وأن 

الدولة السورية حصتها إلى 30% ثم 
20% وهكذا..

لا إيرادات = لا دعم.. حول افتعال 
بها والتسبب  الحجة 

ــيـــجـــة الــــمــــبــــاشــــرة لانــــســــحــــاب الــــــدولــــــة مــن  ــتـ ــنـ الـ
لــعــب دورهـــا الــواجــب فــي حــمــايــة الــمــؤســســات 

ــــع الـــخـــاســـر مــنــهــا لــلــنــهــوض هــو  الـــرابـــحـــة ودفــ
تــخــلــيــهــا فـــعـــلـــيـــاً عــــن مــــواضــــع الإيـــــــــــرادات الــتــي 
تــحــتــاجــهــا كــي تــســتــطــيــع الإنـــفـــاق. هـــذه الــحــجــة 
ذاتــهــا الــتــي سيجبر الــســوريــون عــلــى سماعها 
عندما يخطو أصحاب القرار في البلاد خطوة 
جـــديـــدة فـــي مــســيــرة رفــــع الــــدعــــم. فــفــي جــمــيــع 
عمليات رفع الدعم التي تمت خلال السنوات 
الــمــاضــيــة، لــم يــكــد يــخــلــو تــصــريــح حــكــومــي من 
اجـــتـــرار الــفــكــرة الــقــائــلــة إن رفـــع الــدعــم )تــحــت 
مـــســـمـــيـــات عــقــلــنــتــه أو إعـــــــادة هـــيـــكـــلـــتـــه... إلــــخ( 
تــهــدف إلـــى تــأمــيــن مــــوارد إضــافــيــة فــي خــزيــنــة 
الــــدولــــة، و»الـــتـــمـــنـــيـــن« الـــمـــتـــواصـــل لــلــســوريــيــن 
بــارتــفــاع فـــاتـــورة الـــدعـــم، وكــــأن ذنــبــهــم هـــم أن 
الـــــدولـــــة لا تـــعـــطـــيـــهـــم أجـــــــــوراً تـــكـــفـــيـــهـــم تــكــالــيــف 
ــهـــم أيــــضــــاً أن  ــبـ ــــة، وكـــــــأن ذنـ ــــروريـ ــــضـ الــــحــــيــــاة الـ
الــيــد الــقــصــيــرة لــلــدولــة الــتــي لـــم تـــمـــسّ جــيــوب 
كــبــار الــنــاهــبــيــن / أحـــد أهـــم الــمــصــادر الحقيقية 
لإيـــــرادات الـــدولـــة قــد تــســبّــبــت فــي تــفــاقــم عجز 

العامة. الموازنة 

20 عاماً.. بثمن طائرة وثلث! السورية« 
القوانين تؤكد أنه لا يجب أن يقل 

عدد الجهات المقدّمة على أي 
عرض استثمار تعلنه الدولة عن 

3 جهات، ويجب أن يعاد الإعلان 
3أكثر من مرة حتى يتحقق ذلك

بلغــت تقديــرات أربــاح مؤسســة الخطــوط الجويــة الســورية 
فــي عــام 2021 حوالــي 129 مليــون دولار مــن عمليــات النقــل 
داخــل ســورية فقــط

129 مليون$

اســتناداً إلى أدنى التقديرات،ـ فإن أرباح مؤسســة الخطوط 
عامــاً   20 خــال  الحالــي  وضعهــا  علــى  الســورية  الجويــة 
بيــن 2.5 مليــار دولار و9 مليــارات دولار. مــا  ســتكون 

٢.٥ \٩.٠

مغلــف بريــدي تــذكاري صــدر بمناســبة أول اتصــال جــوي بيــن 
العاصمــة الســورية دمشــق ومدينــة  نيويــورك الأمريكيــة فــي 16 
تمــوز 1947  

تقديرات ربح مؤسسة الخطوط الجوية السورية مقابل 
الاستثمارات التي ستضخها »إيلوما« خلال عشرين عاماً

ربح المؤسسة استثمارات »إيلوما«

9,000

300

)مليون دولار(

المبلغ الافتراضي الذي ستستثمره شركة »إيلوما« 
 ٪١١.٦ يعادل  دولار،  مليون   ١٥ وهو  سنوياً، 

فقط من تقديرات ربح مؤسسة الخطوط 
العمليات  ــن  م الــســوريــة  الــجــويــة 

الداخلية خلال ٢٠٢١

%11.6
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ــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبـــــــــي  ــبـ ــيـــســـة الـ ــــرّحـــــت رئـ صـ
ــار 2023 كـــمـــثـــال:  ــ ــ كــريــســتــيــن لاغــــــــارد فــــي 4 أيـ
»استفادت القطاعات من دفع التكاليف بالكامل 
دون الضغط على الهوامش، وبالنسبة لبعضها 
دفــعــت الأســعــار أعــلــى مــن الــتــكــلــفــة... الــعــديــد من 
الـــشـــركـــات كـــانـــت قـــــــادرة عـــلـــى زيـــــــادة هـــوامـــش 
ربحها في القطاعات التي تواجه قيود العرض 
والــطــلــب الــمــتــنــامــي«. يــضــيــف فيليب لــيــن، كبير 
ــــي  ــ ــمـــركـــزي الأوروبـ الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــــي الـــبـــنـــك الـ
ــائـــاً: »كــــان لـــأجـــور تــأثــيــر مـــحـــدود جــــداً على  قـ
ــيـــيـــن... وكـــانـــت  الــتــضــخــم خـــــال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـ
الـــــزيـــــادة فــــي الأربـــــــــاح أكــــثــــر ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة بــشــكــل 

ملحوظ«.
لسوء الحظ، فإنّ الجدل حول »تضخم الربح« 
غــارق في الغموض المفاهيمي، وخصوصيات 
الـــتـــعـــريـــف، ومـــشـــكـــات الــــبــــيــــانــــات. فــــي مـــداخـــلـــة 
أثــــارت جـــدلًا كــبــيــراً حـــاول مـــارك لافـــو توضيح 
الــنــقــاش حـــول »تــضــخــم الأربـــــــاح«. كـــان تدخله 
مــفــيــداً فــي توضيح سبب زيـــادة حــصّــة الأربـــاح 
في أوقات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد، حتى 
لـــو حــافــظــت الـــشـــركـــات عــلــى مـــعـــدلات ربــحــيّــتــهــا 
ثابتةً، ولا تستفيد من »عدم اليقين الناجم عن 
التضخم المرتفع والمتقلب«. يعتقد لافــوي أنّ 
هـــذا هــو الـــحـــال: فمعظم الأدلــــة فــي رأيــــه تُظهر 
أنّ الزيادة في التضخم يمكن تفسيرها بارتفاع 
نــمــو حــصــة الأربـــــاح، والــــذي كـــان مــدفــوعــاً بحد 
ــــدخـــــات الـــوســـيـــطـــة  ــمـ ــ ــــاع أســـــعـــــار الـ ــفـ ــ ــارتـ ــ ذاتـــــــــه بـ
»الــطــاقــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص«. لــكــن إن كــان 
هــــذا صــحــيــحــاً فــالــشــركــات لـــم تــــزد مـــن هــوامــش 
ــــم أنّ جـــوانـــب مـــن حـــديـــث لافـــوي  ربـــحـــهـــا! ورغـ
مـــهـــمّـــة وتــســتــحــق أخــــذهــــا بــعــيــن الاعــــتــــبــــار، فــمــن 
ــائــــه بـــأنّـــه يمكن  الــنــاحــيــة الــتــجــريــبــيــة يــصــبــح ادّعــ
بشكل عام تفسير الزيادة في الأربــاح، وحصة 

ــــاح دون الــلــجــوء إلـــى تــفــســيــر يــســتــنــد إلــى  الأربــ
اســـتـــغـــال الــــشــــركــــات لـــلـــمـــوقـــف ورفــــــع مـــعـــدّلات 

الربح، لا قيمة كبيرة له.
ــم الـــربـــح« بــشــكــل صـــارم،  دعـــونـــا نـــعـــرّف »تــضــخّ
ــه زيــــادة فــي ســعــر الإنــتــاج الإجــمــالــي ناتجة  بــأنّ
عن زيــادة في هامش الربح »مع الحفاظ على 
ــنـــود تــكــلــفــة الــــوحــــدة الأخـــــــرى«.  ــبـــات جــمــيــع بـ ثـ
عــنــد الــتــطــبــيــق الــتــجــريــبــي لــفــرضــيــة لافــــوي بـــأنّ 
الــشــركــات لــم تــرفــع هــامــش الــربــح، سنصل إلــى 
نتيجة مضلِّلة، حيث يتبيّن بــأنّ حصّة الأربــاح 
الــمــتــزايــدة نسبة إلــى التضخم لــم ترتفع، ولكن 
ــعــــار لـــم تـــرتـــفـــع! عــنــدمــا نـــأخـــذ الأدلــــة  أيـــضـــاً الأســ
التجريبية لمساهمة تكلفة وحدة العمل، وتكلفة 
ــــاح الــشــركــات في  الـــوحـــدات غــيــر الــعــامــلــة، وأربــ
نــمــو مُــعــامــل انــكــمــاش الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
ارتفاعاً  بــأنّ هناك  للاقتصاد الأمريكي، سنرى 
فـــي الــســعــر والأربــــــــاح لــكــل وحـــــدة مـــن إجــمــالــي 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــحــقــيــقــيــة، وبـــــأنّ رفــــع هــامــش 
الــربــح مــســؤول عــن أكــثــر مــن 40% مــن الــزيــادة 
في مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي ما 
بين الــربــع الأول مــن 2020 والــربــع الأول من 

عام 2022.
ــتـــصـــادي أجــرتــه  إذا مـــا أخـــذنـــا نــتــائــج تــحــلــيــل اقـ
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة أنــجــيــا كــابــولــونــغــو ومــايــكــل 
كــــــويــــــل وفــــــــــــاد ســـــــــكـــــــــوفـــــــــورودف، وهـــــــــم ثــــاثــــة 
آلية الاستقرار  اقتصاديين يعملون في  خبراء 
الأوروبـــيـــة ESM، ســنــرى بـــأنّ ارتــفــاع مكاسب 
ــم فــي  الأربــــــــاح هــــو الـــمـــحـــرّك الـــرئـــيـــســـي لــلــتــضــخّ
منطقة الــيــورو، حيث أشـــار البحث إلــى حقيقة 
تـــجـــريـــبـــيـــة: »ارتـــــــفـــــــاع قـــــــوة تـــســـعـــيـــر الــــشــــركــــات 
وقــدرتــهــا عــلــى تــمــريــر الــتــغــيــيــرات فــي التكاليف 
بالمبيعات. على  الإضــــرار  المستهلك دون  إلــى 
ــبــــح هـــذا  الـــصـــعـــيـــديـــن الـــمـــحـــلـــي والـــــخـــــارجـــــي، أصــ
ــــح مــنــذ  ــــربـ ــــرّك لــــهــــوامــــش الـ ــــحـ ــــو أهــــــــمّ مـ ــــام هـ ــعـ ــ الـ
بــدايــة عـــام 2022«. يــمــكــن الــتــشــكــيــك فــي بعض 
ــهــا تهمل أحــيــانــاً ارتــفــاع أســعــار  هـــذه الــنــتــائــج لأنّ

»تضخّم« الأرباح حقيقي!

تثير الزيادات غير المسبوقة في أرباح »الشركات« خلال 2020 و2023 مناقشات في الصحف ودوائر السياسة 
وعالم المدوّنات. ويمرّ »تضخم الأرباح« أو »تضخّم الجشع« بالعاميّة، بلحظة كبيرة، باعتبار أنّ أرباح الشركات 

ساهمت بشكل كبير في اللحظة التضخمية العامة التي نعيشها. حتّى مسؤولو النظام الاقتصادي الحالي لم 
يعودوا قادرين على إنكار هذا الأمر.

ــيــــطــــة، مـــــا يـــجـــعـــل الـــمـــدافـــعـــيـــن  الـــــمُـــــدخـــــات الــــوســ
عــــن كـــــون الـــشـــركـــات لــــم تـــرفـــع هــــوامــــش الـــربـــح 
يُمسكون هــذه النقطة. لكن فــي بحث آخــر من 
2023 صادر عن اقتصاديّين في البنك المركزي 
الأوروبي، يجادل الباحثون بأنّ هوامش الربح 
ارتفعت، ودفعت مُعامل انكماش الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي منطقة الـــيـــورو. لــكــن بــالــرغــم من 
ذلــك تبقى هــذه الأبــحــاث نــاقــصــة، وفيها الكثير 
من مواضع الخلل، ويبقى الجدال ضدها قائماً 

بأبحاث أخرى تؤيد رأي لافوي. 

هامش الربح حاضر دائماً
دون مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة عـــن ســعــر الــمــدخــات 
الوسيطة، لا يمكننا عزل تأثير زيادة هوامش 
الربح على التضخم. النبأ السار هو: أنّ مكتب 
البيانات الضرورية  يُــقــدّم  التحليل الاقــتــصــادي 
ــاتـــج الإجـــمـــالـــي والــــمُــــدخــــات الــوســيــطــة  ــنـ عــــن الـ
والقيمة المضافة الإجمالية التي نحتاجها. لذلك 
من الممكن تقدير مكونات سعر الإنتاج المحدد 

في المعادلة. 
ــتــــضــــح مـــــــن الـــــبـــــيـــــانـــــات أنّ مــــــؤشــــــر مـــتـــوســـط  يــ
الــربــح المُستخدم مــن قبل »الصناعات  هــامــش 
الــخــاصــة« فــي الــولايــات المتحدة قــد ارتــفــع من 
0.247 نقطة فــي الــربــع الــثــانــي مــن عـــام 2020 
إلــى 0.285 نقطة فــي الــربــع الــرابــع مــن 2022. 
تعني هذه النقاط بأنّ هامش الربح شهد زيادة 
بمقدار 15.7%، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر 
فــي زيـــادة الأســعــار، ناهيك عــن عـــاوات الربح 
ــاً. ســاهــم رفـــع مــعــدلات هامش  الــمــرتــفــعــة أســـاسـ
الــربــح فــي الارتـــفـــاع الأخــيــر فــي الــتــضــخــم الــعــام 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، واســـتـــغـــلـــت الـــشـــركـــات  فــــي الـــــولايـ

الأمريكية الكبرى الوضع. 
ــــأة كـــبـــيـــرة،  ــــاجـ ــفـ ــ ــيــــقــــة، هــــــــذه لـــيـــســـت مـ ــقــ فــــــي الــــحــ
ــتــــرفــــوا بــذلــك  فـــبـــعـــض الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــيــن اعــ
فـــي تــوضــيــحــاتــهــم لــلــمــســاهــمــيــن بـــأنّـــهـــم اســتــغــلــوا 
التضخّم لرفع هوامش الربح وزيــادة الأسعار 
بما يتجاوز ما هو مطلوب لتعويض أيّ زيادة 

في تكاليف المُدخلات. 
ــــى لافـــــــوي والادّعــــــــــــاء بـــــــأنّ ارتــــفــــاع  ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
تكاليف المُدخلات الوسيطة هو الذي أدّى إلى 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، ولــيــس رفـــع هــوامــش الــربــح. 

بأنّها  للفرضية سنرى  التجريبي  التطبيق  عند 
تفسر نسبة صغيرة جـــداً مــن ارتــفــاع متوسط 
السعر في الولايات المتحدة »10% فقط«. وقد 
ساهم ارتفاع تكاليف العمالة بحوالي 25% من 
الــزيــادة فــي متوسط الأســعــار خــال الفترة ما 
تــبــقــى مـــن الثلثين  أمّــــا مـــا  بــيــن 2020 و2022. 
تـــقـــريـــبـــاً، فــالــســبــب فــيــه هـــو رفــــع هـــامـــش الــربــح 
لــيــســاهــم بــذلــك فـــي 65% مـــن مــتــوســط الأســعــار 
خـــــال الـــفـــتـــرة الــــمــــذكــــورة ذاتــــهــــا. فــــي الــحــقــيــقــة، 
يستحيل تفسير الازديـــاد المطرد في الأسعار 
إذا مـــا تــجــاهــلــنــا الــــزيــــادة فـــي مــتــوســط هــامــش 

الربح.
ــــذهـــــب ســـــدى«  ــــار »لا تـــــــدع الأزمــــــــــة تـ ــــعـ تــــحــــت شـ
اســــتــــغــــلّــــت الــــــشــــــركــــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرة– فــــــي مــخــتــلــف 
ــقــــطــــاعــــات– الــــفــــرصــــة لـــــزيـــــادة هــــوامــــش الـــربـــح  الــ
والأرباح لصالح المساهمين، وتكاليف تضخمية 
ــــم بــبــســاطــة  ــهـ ــ عـــلـــى حــــســــاب بـــقـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع، لأنّـ
كانوا قادرين على فعل ذلك. ما حدث وما يزال 
يحدث بشكل أساسي، هو أنّ الشركات المهيمنة 
تستخدم البيئة التضخمية كذريعة لرفع الأسعار 
ــــازم، لأنّـــهـــم يــعــرفــون أنّ منافسيهم  أكــثــر مـــن الــ
ســيــفــعــلــون الـــشـــيء نــفــســه. كــتــب جــــون ســيــنــدرو 
فــــي وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال نــفــســهــا مـــنـــذ فــتــرة 
وجــيــزة: »يــبــدو أنّ الشركات التي تتخوّف في 
الأوقات العادية من إغضاب العملاء بالتغييرات 
الكبيرة في الأسعار، قد استغلت ذريعة التضخّم 
المعمَّم لحماية هوامشها الربحية«. لكن سيندرو 
لـــم يــنــتــبــه إلــــى أنّ الـــشـــركـــات لـــم تـــحـــمِ هــوامــشــهــا 
وحــســب، بــل كــمــا أثــبــتــنــا زادتـــهـــا بنسبة وسطية 
65%. وهـــذا الــهــامــش الــوســطــي لــيــس بــعــيــداً عن 
ــهــــوامــــش الـــفـــعـــلـــيـــة الــــتــــي تـــحـــصـــدهـــا الــــشــــركــــات،  الــ
ــادة  فـــشـــركـــات إكـــســـون مــوبــيــل كـــمـــثـــال، لــديــهــا زيــ
ـــ 45%، بــيــنــمــا زادت  ــ ــــح تــتــخــطــى الــ هــــوامــــش ربــ
ــنـــرال  ــــح شــــركــــات فــــــورد تــيــســا وجـ هــــوامــــش ربـ
مــــوتــــورز ومــــاكــــدونــــالــــدوز وســــــاب واي بــنــســبــة 
25%. هذه الزيادة في هوامش الربح جاءت من 
ــفـــراغ، ولـــم تــــأتِ كــتــعــويــض عــن ارتـــفـــاع أســعــار  الـ

المُدخلات الوسيطة.
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ــــة الــحــكــومــيــة  ــــرؤيـ تـــعـــلـــيـــق: لــــك قـــبـــل الـ
ــيـــر إنـــــتـــــاج فــــــعــــــاً.. وعـــطـــي  ــلــــي يـــصـ خــ
ــــدر يــعــيــش  ــقـ ــ الــــعــــامــــل أجـــــــر حـــقـــيـــقـــي يـ
فــيــه.. وبــعــديــن دخـــل هــالــعــامــل شريك 
بـــالانـــتـــاج.. لأن ع هــالــوضــع الــمــزري 
بــالإنــتــاج ع ايــديــن الحكومة فشراكة 
العامل بتعني زيادة ضحك ع اللحى 

مو أكتر!!
يــقــول الــخــبــر، انــتــهــت الــجــولــة الأولـــى 
مــن الجلسات الــحــواريــة الــتــي أقيمت 
 ١٢-١٣ يــــومــــي  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــــي  فـ
تموز الجاري. نوقشت خلالها ورقة 
عمل إطارية تناولت مكونات الهوية 
تعزيزها  الوطنية وموهناتها وسبل 
ودرء الأخطار التي تهددها. وانتهت 
ــــات. وذلـــــــك  ــيــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن الــ
بــمــشــاركــة وزيـــــرة الــثــقــافــة وعــــدد من 

المثقفين والباحثين السوريين.
تــعــلــيــق: رغــــم انــــو مـــفـــردة »الـــوهـــن« 
ــا الـــرســـمـــيـــيـــن  ــهــ ــيــ ــعــــاطــــى فــ ــتــ ــيــ الــــــلــــــي بــ
ــلــــبــــيــــة عـــنـــد  صـــــــــــارت انــــعــــكــــاســــاتــــهــــا ســ
الـــــنـــــاس.. بــــس بـــكـــل الأحــــــــوال مــنــيــح 
يــكــون فــي جلسات حــواريــة رسمية 
ع موضوع مكونات الهوية الوطنية 
ومـــــوهـــــنـــــاتـــــهـــــا.. ويــــمــــكــــن أهــــــــم عـــامـــل 
»وهن« هو الواقع المعيشي للناس 
والسبب الرئيسي فيه هو الأجور.. 

فــيــا تــــرى ورد بــالــتــوصــيــات ولا تم 
تغييبو؟!

يــقــول الــخــبــر: وزيــــر الــكــهــربــاء يتفقد 
ــــاح فـــي مــحــطــة تــحــويــل  أعـــمـــال الإصــ
ــفـــجـــار  انـ بــــعــــد  عــــلــــي ٤٠٠ ك.ف  ديـــــــر 
مــحــولــة شـــدة الــتــيــار ويـــوجـــه بالعمل 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة مـــن أجـــل إنــهــاء 

الإصلاحات بأقصى سرعة.
ــا عـــــادت بس  تــعــلــيــق: لـــك مــشــكــلــتــنــا مـ
بـــالـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــائـــي بــســبــب وبـــــدون 
سبب.. المشكلة الأكبر هي بالتكاليف 
ــيـــات الـــصـــيـــانـــة والإصــــــــاح  ــلـ عـــلـــى عـــمـ
اللي بتطلع من جيوبنا وع حسابنا 
بــدون ما نستفاد من الكهربا عملياً.. 
ــبـــار أن الــمــحــطــة  ــتـ والـــــســـــؤال عـــلـــى اعـ
ــــخـــــاص ح  ــــن الــــقــــطــــاع الـ مـــســـتـــثـــمـــرة مـ
تطلع تكلفة الإصــاحــات هالمرة من 
جــيــوبــنــا حـــتـــى يــــوفــــرو ع الــمــســتــثــمــر 

ولا ع حسابو؟!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: نـــاقـــش مــجــلــس إدارة 
الصندوق الوطني لدعم المتضررين 
مــــن الـــــزلـــــزال خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه الـــيـــوم 
ــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء  ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــنــــدوق فــي  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــدخــــل الــــصــ
ــيــــات  ــــم لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن وآلــ ــــدعـ تـــقـــديـــم الـ
تــقــديــم الـــدعـــم الــمــالــي ومــنــح الــرخــص 
ــانــــي  ــبــ ــمــ ــــاســـــم والــ ــقـ ــ ــــمـ ــاء الـ ــ ــنــ ــ لإعـــــــــــــادة بــ

المتهدمة وتدعيم المباني المتضررة 
التي  المحافظات  فــي  أو جــزئــيــاً  كلياً 

تعرضت للزلزال.
تعليق: ولووووو شو بالهم طويل.. 
لــــــك مــــضــــى ع الــــــــزلــــــــزال أكـــــتـــــر مــــــن 5 
ــنـــاقـــشـــو  ــا عـــــــم يـ ــ ــــسـ ــــأ لـ ــهــ ــ شــــــــهــــــــور.. ولــ
بإستراتيجية التدخل.. فإيمت ح يتم 
ــيـــة.. وإيـــمـــت  ــيـــجـ ــتـــراتـ إقـــــــرار هــــي الإسـ
الـــمـــتـــضـــرريـــن ح يــســتــفــيــدو مــنــهــا الله 

ــــوال لــشــو الــعــجــلــة..  ــلـــم؟! بــكــل الأحــ أعـ
الــلــي إيـــدو بــالــمــي مــو مــتــل الــلــي إيــدو 

بالنار!!
ــقـــــول الــــخــــبــــر، صـــــــدر قـــــــــرار مــجــلــس  ــ يـ
)215/م.ن(  رقـــــم  والـــتـــســـلـــيـــف  الـــنـــقـــد 
الــســمــاح  حــــول   2023/07/13 تـــاريـــخ 
لــلــمــصــارف الــخــاصــة والــعــامــة الــعــامــلــة 
ــيـــة الـــســـوريـــة  فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـ

بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة.

ــاتـــــب مــــصــــرفــــيــــة مـــتـــنـــقـــلـــة  ــ ــكـ ــ تــــعــــلــــيــــق، مـ
ــــن.. لــك  ــيـ ــ ــــدعـ ــبـ ــ بــــــالــــــســــــيــــــارات.. فـــــعـــــاً مـ
مــــا ســـبـــق ســمــعــنــا عــــن هـــيـــك شــــي ولا 
ــــن عـــــــم تــــحــــكــــو عـــن  ــديــ ــ ــعــ ــ بـــــــــدولـــــــــة.. وبــ
مصارف يا امة الله.. يعني المفروض 
ــاتـــب إضـــافـــيـــة  ــكـ ــــرار لـــمـ ــ ــــطـ ــ بــــحــــال الاضـ
تــكــون ثابتة مــو متنقلة.. شــي محير 
عنجد.. لشو هالخطوة ومين بتخدم 

بالأخير ما حدا بيعرف؟!

	ǧمراسل قاسيون

وربـــــمـــــا لا فـــــــرق بــــيــــن مــــديــــنــــة ومـــنـــطـــقـــة وبــــلــــدة 
ــــرى عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــعــامــة الــتــي  وأخــ
يسجل فيها المزيد من التراجع يوماً بعد آخر، 
لكن بالنسبة لقاطني المدينة العمالية فإن جرعة 
التراجع والترهل أصبحت أكبر، وتسارع ذلك 

بات أوضح!

مشكلة الكهرباء!
ــالـــة  ــة الــــعــــمــــالــــيــــة حـ ــنــ ــديــ ــمــ ــــي الــ قــــطــــع الــــكــــهــــربــــاء فــ
اســتــثــنــائــيــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــلـــدات 
واضحاً،  تقنينياً  برنامج  فلا  والبعيدة،  القريبة 
وفترات الوصل في بعض الأحيان لا تتجاوز 
15 دقــيــقــة، وهـــي غــيــر كــافــيــة لشحن الــجــوالات، 
التي اضطر الأهــالــي للجوء  فكيف بالبطاريات 
إلــيــهــا بــتــكــالــيــفــهــا الــبــاهــظــة، لــكــنــهــا أصــبــحــت دون 
فائدة من الناحية العملية نظراً لعدم التمكن من 

شحنها!
الأسوأ أن الغالبية المفقرة القاطنة في المدينة 
لـــم تــعــد تستطيع الاســـتـــفـــادة مـــن الــــبــــرادات في 
بيوتها، ليس من أجــل المياه الــبــاردة أو الثلج 
بهذا الجو الحار، بل لحفظ بقايا الأطعمة التي 
يتم التضحية بها، فهي على قلتها خسارة مكلفة 

بالنسبة إليهم!
ــيـــــاب الإنــــــــــــارة فـــــي غـــالـــبـــيـــة  ــ يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك غـ
شـــــوارع الــمــديــنــة، والــعــتــم الــمــفــزع فـــي حــاراتــهــا 
الــفــرعــيــة، وكـــيـــف يــتــم اســتــثــمــار ذلــــك فـــي بعض 

الأحـــيـــان مــن قــبــل لــصــوص الــعــتــمــة، فــالــســرقــات 
تزايدت معدلاتها خلال الفترة القريبة الماضية، 
ما يعني تراجع عوامل الأمان في المدينة أيضاً!

المياه أشد وطأة!
أما الكارثة فهي المياه، فمن الصعب معرفة كيف 
تتم عملية إدارة تزويد الجزر في المدينة بها!

فالتزويد بالمياه، بالإضافة إلى ارتباطه بتوفر 
ــهـــربـــاء شـــبـــه الـــمـــعـــدومـــة، فـــهـــو غـــيـــر واضـــــح،  ــكـ الـ
ــــى الــشــبــكــة فــــي بــعــض  وعـــنـــدمـــا تـــصـــل الـــمـــيـــاه إلـ
الجزر فهي بالكاد تغطي جزءاً من الاحتياجات، 
دون الــتــمــكــن مــن تعبئة الـــخـــزانـــات، وذلــــك لأن 
ــــدأ الاضــــطــــرار  ــد بـ ــ ــــدودة، وقـ ــــحـ ــتـــرة الــــوصــــل مـ فـ
للجوء إلى الصهاريج مؤخراً لتعبئة الخزانات، 
مع تكلفتها المرتفعة وعدم صلاحيتها للشرب!

ولا تـــغـــيـــب عـــــوامـــــل الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والــــوســــاطــــة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان، حــيــث يــتــم تـــزويـــد جــزيــرة 
ــا بــالــمــيــاه عــلــى حـــســـاب اســـتـــمـــرار قــطــعــهــا عن  مـ

جزيرة أخرى.. وهكذا!

120 ألف ليرة للمواصلات!
يضاف إلى كل ما سبق واقع خدمة المواصلات 

من وإلى المدينة التي تغيب عنها الرقابة!
فعلى الرغم من تخصيص المدينة بسفرات من قبل 
باصات النقل الداخلي، إلا أنها غير كافية، فسفراتها 
مـــحـــدودة وتــغــيــب مــع غــيــاب الــشــمــس، مــقــابــل ذلــك 
المواصلات  العاملة على خطوط  السرافيس  فــإن 
التي تعتبر مناسبة عدداً، لكنها لا تعمل كما يجب 

المدينة العمالية بعدرا.. مزيد من الترهل والتراجع الخدمي!
تعاني المدينة العملية بعدرا من الكثير من المنغصات على المستوى الخدمي 

فيها!

عــلــى فـــتـــرات الــصــبــاح والـــمـــســـاء والـــلـــيـــل، والــنــتــيــجــة 
هي الاضطرار للجوء إلى التكسي سرفيس الذي 
يــطــلــب أحــيــانــاً مــبــلــغ 15 ألـــف لــيــرة عــلــى كـــل راكـــب، 

وأكثر من ذلك في ساعات الليل!
ــلـــم أن أجـــــــرة الــــســــفــــرة بـــالـــســـرفـــيـــس أو  ــعـ مـــــع الـ
بباص النقل الداخلي هي 1000 ليرة على كل 
راكـــب، وهــذا يعني أن العامل او الطالب يتكبد 
شهرياً ما لا يقل عن 120 ألف ليرة للمواصلات 
فقط، من المدينة وإليها وداخل دمشق وصولًا 

إلى المكان المستهدف، عمل أو جامعة!

القمامة وترحيلها
لنأتي إلــى موضوع ترحيل القمامة التي تزايد 

الإهمال بها بشكل كبير مؤخراً!
فأكوام القمامة غير المرحلة باتت مشهداً مألوفاً 

في المدينة، وفي ظل ارتفاع درجــات الحرارة 
تــتــخــمــر وتــنــتــشــر روائـــحـــهـــا الــكــريــهــة، بــالإضــافــة 
إلــــى أنـــهـــا تــصــبــح بـــــؤرة لاســتــقــطــاب الــحــشــرات 
والــقــوارض، مع انعكاسات كل ذلك على صحة 

القاطنين في المدينة.
ـــــات الـــمـــحـــفـــرة  ــرقـ ــ ــــطــ وفــــــــــوق كــــــل ذلــــــــك هـــــنـــــاك الــ
والــمــخــالــفــات الــمــنــتــشــرة والـــمـــتـــزايـــدة عــلــى قــدم 

وساق!
ــا ســـبـــق بــالــنــســبــة  ــ ــــل مـ ــــك أن مـــســـؤولـــيـــة كـ لا شـ
للمدينة العمالية بعدرا موزعة على عدة جهات 
خدمية عامة، لكن الغائب فيها هو دور البلدية 

نفسها، ومحافظة ريف دمشق!
فإلى متى سيستمر هذا الغياب؟

بـــرســـم مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق- بــلــديــة الــمــديــنــة 
العمالية بعدرا.

خبر عام وتعليق هام..  »وزير الصناعة: رؤيتنا أن يكون العامل شريكاً في الإنتاج«!
يقول الخبر، وزير 

الصناعة.. رؤيتنا أن 
يكون العامل شريكاً في 

الإنتاج وهذا سيسهم 
في تطوير العملية 

الإنتاجية وتحسين 
وضع العمال.
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	ǧد. أسامة دليقان 

 تصريح أينشتاين 
بفصل الحركة عن المادّة

في محاضرته يعلن أينشتاين: »بالتعميم يجب 
أن نقول ما يلي: يمكن افتراضُ وجــودِ أشياء 
فـــيـــزيـــائـــيّـــة مـــمـــتـــدَّة بــحــيــث لا يــمــكــن أن تــنــطــبــقَ 
عليها فــكــرة الــحــركــة، وبــحــيــث لا يمكن التفكير 
بأنها مكوَّنةٌ من دقائق تسمح بتعقُّب مساراتها 
مينكوفسكي  وبمصطلح  الــزمــن،  عبر  منفصلةً، 
يتمّ التعبير عن ذلك كما يلي: ليس كلُّ تشكيلٍ 
مــمــتــدٍّ فــي الــعــالَــم ربــاعــيِّ الأبــعــاد يــمــكــنُ اعــتــبــارُه 
إنّ النظريّة النسبية  الــعــالَــم.  مكوَّناً مــن خيوط 
الخاصّة تحظر علينا افتراضَ أنْ يكونَ الأثيرُ 
ــلـــرَّصـــد عـــبـــر الـــزمـــن.  ــائــــق قـــابـــلـــة لـ مـــكـــوَّنـــاً مــــن دقــ
ولكنّ فرضيّة الأثير بحدّ ذاتها لا تتعارضُ مع 
النظرية النسبية الخاصَّة، فقط يجب علينا أنْ 

ظَ ضدَّ أنْ نعزو للأثير حالةَ حركة«. نتحفَّ
كلام أينشتاين يفتح أمامنا تأويلَه بطريقتَين:

)1( إمّا أنّه قرّر منح مقولة »الفيزيائيّ« معنىً 
مختلفاً جذريّاً عمّا تعارف عليه المادّيون، علماء 
وفــاســفــة )الـــذيـــن أطــلــقــوا وصـــف »الــفــيــزيــائــيّــة« 
على كيفيّة محدّدة من كيفيّات المادّة المتحرّكة 
ــادّيـــة(، فـــقـــرّر أيــنــشــتــايــن عــلــى ما  أو الــحــركــة الـــمـ
يـــبـــدو إطـــــاق تــســمــيــة »أشــــيــــاء فــيــزيــائــيّــة« على 
كياناتٍ رياضيّة؛ على أشكالٍ هندسيّة »ممتدّة« 
في فضاءٍ هندسيّ رباعيّ الأبعاد، وخاصةً على 
»الزمكان« الــذي وَرِثَـــه وتبنّاه عن أستاذه في 
مــيــنــكــوفــســكــي )1864- الــــريــــاضــــيــــات هـــيـــرمـــان 
1909(، وبـــهـــذا يــرتــكــب أيــنــشــتــايــن الــخــلــط بين 
الواقع المادّي الفيزيائي وبين أحد المنتوجات 
الخاصة للفكر البشري )التجريدات الرياضيّة( 
ويقوم بـ»تشييء« هذه الصّور العقليّة، أو ربّما 
»تــشــيــيء« إحــــدى خــــواص الـــمـــادّة أو أســالــيــب 
وجودها )المكان والزمان( بعد تجريدها عنها 
واعــتــبــارهــا مــمــكــنــة الـــوجـــود كــــ»أشـــيـــاء« بــذاتــهــا، 

كـ»موادّ« مستقلة.
ــــر، أنّ أيــنــشــتــايــن يــتــصــوّر  ــ ــمـــال الآخـ ــتـ )2( الاحـ
»أشياء فيزيائية ممتدّة« بمعنى مــوادّ طبيعية 
موجودة موضوعياً باستقلال عن وعينا، ولكن 
ــــةِ حــركــة،  ــأتـــيَ بــــأيّ ــفــيــاً، أنْ تـ يــحــظــر عــلــيــهــا، تــعــسّ
فيبقيها ساكنةً بالمطلق، فينتهكُ بذلك أحدَ أهمّ 
المبادئ العلمية التي توصّل إليها الفكر البشري 
الــعِــلــمــي فــي ذروة تـــطـــوّره حــتــى الآن، متمثّلًا 
بتعميمات الفلسفة المادّية الديالكتيكيّة، ألا وهو 
مبدأ استحالة الفصل بين المادّة والحركة، وأنّه 
لا وجــود ســوى للمادّة المتحرّكة )أو الحركة 
المادّية(. وربّما يمكن تصنيف نظرة أينشتاين 
هـــذه بــأحــســن الأحــــوال كـــ»مــادّيــة ميتافيزيكية« 
وفي النهاية مثاليّة، لأنّها تنطلق من التجريدات 
ــالَــــم«، مـــن »دفــعــة  عـــن الـــعـــالَـــم، مـــن »خـــيـــوط الــــعــ
أولى« رياضيّةٍ أو ذهنيّةٍ ما... وليس من العالَم 

الواقعي نفسه.
وكما لاحظ لينين في كتابه »المادية والمذهب 
عــــام 1909 )ص314 من  الــتــجــريــبــي«  الـــنـــقـــدي 
طبعة دار »التقدم« بالعربية(: »بوسع المادّي 
التسليم  للديالكتيك،  المناهض  الميتافيزيائي، 
الــــــمــــــادّة )وإنْ مــــؤقّــــتــــاً قـــبـــل »الـــدفـــعـــة  ــــود  ــــوجـ بـ
الأولى« وما إلى ذلك( دون الحركة. أمّا المادّيّ 
ــةً مــازِمــةً  الديالكتيكيّ فــا يعتبر الــحــركــةَ خــاصَّ
ــادّة لا تــنــفــصــل عــنــهــا وحــــســــب، بــــل يـــرفـــضُ  ــمـ ــلـ لـ

كذلكَ النظرة البسيطة إلى الحركة«.

تشييء المكان من نيوتن إلى أينشتاين
مــــن الـــمـــفـــارقـــات أنّ أيـــنـــشـــتـــايـــن نــفــســه يـــاحـــظ، 
مــحــقّــاً، بـــأنّ نــيــوتــن سبقه فــي تــشــيــيء مــا ليس 
شيئاً: »لكي يمكن النظر إلى دوران منظومة، 
ــلــــى الأقـــــــــــل، كـــحـــقـــيـــقـــة، يـــــقـــــوم نـــيـــوتـــن  ــاً عــ ــ ــيّ ــلــ ــكــ شــ
بـــتـــشـــيـــيء الــــمــــكــــان. وبــــمــــا أنّــــــــه يـــصـــنّـــف الـــمـــكـــان 
الــمــطــلَــقَ مــع الأشــيــاء الحقيقية، يَعتبر الــــدورانَ 
ــكــــانٍ مـــطـــلَـــق أمـــــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً، وكــــان  نـــســـبـــةً إلـــــى مــ
ــه الــمــطــلَــق  بــإمــكــان نــيــوتــن أيـــضـــاً أن يــدعــو مــكــانَ
بـــ)الأثــيــر(، فــالأســاســيّ هــو فقط أنّــه إلــى جانب 
الأجسام القابلة للملاحظة، لا بدّ أن يقوم شيءٌ 
آخــر يمكن النظر إليه بــأنّــه حقيقيٌّ حتى يمكنَ 

النظرُ إلى التّسارع والدوران كحقيقة«.
ونــشــعــر بــحــاجــة أيــنــشــتــايــن إلـــى »تـــعـــويـــضٍ« ما 
عــــن »أثــــيــــر« ســـابـــقِـــيـــه، بـــعـــد أنْ ســـمـــح لــنــظــريّــتــه 
النسبية بشطبه مــن مــصــافِّ الـــمـــوادّ. وبــمــا أنّ 
مــادّيــاً  تُفسَّر  كانت  الكهرومغناطيسية  الأمـــواج 
بـــأنّـــهـــا اهـــــتـــــزازٌ يـــنـــتـــابُ تـــلـــك الـــــمـــــادّة )الـــــوَسَـــــط/

الأثـــيـــر( الــمــتــحــرّكــة فـــي الــمــكــان والـــتـــي تــخــلّــص 
ــايــــن، فـــــمـــــاذا يـــتـــبـــقّـــى مـــــن صـــفـــاتـــهـــا  ــتــ ــنــــشــ مـــنـــهـــا أيــ
ــاً مـــــن مـــــادّتـــــهـــــا؟ تــبــقــى  ــيــ ــالــ ــثــ ــهــــا« مــ ــغــ ــفــــريــ بــــعــــد »تــ
ــا، مــثــل  ــ ــــودهـ فـــيـــه أشــــبــــاحُ مــــــــادّة، تـــجـــريـــدات وجـ
»المكان« أو »الزمان« ولكنْ المتصوَّران خطأً 
بأنّهما يمكن وجــودهــمــا دونــهــا، أو »الــزمــكــان« 
)الــتــجــريــد الـــريـــاضـــي الــهــنــدســي لــــدى أيــنــشــتــايــن 
ومــيــنــكــوفــســكــي(. ولـــكـــي يـــظـــلّ مــــــرور الأمــــــواج 
يــحــاول  ــبـــرَّراً،  مـ الــمــكــان  فــي  الكهرومغناطيسية 
أيــنــشــتــايــن حـــلّ مــشــكــلــة »وَسَــــــط« الـــمـــرور، عبر 
»تشييء« مكانه أو بــالأحــرى »زمــكــانــه« )لأنــه 
ــــج الـــمـــكـــان بــــالــــزمــــان( مـــســـمّـــيـــاً إيّــــــــاهُ »أثــــيــــراً«  دمـ
»مــــــــــــادّة« دون  دور  أداء  مـــنـــه  يــــأمــــل  جــــــديــــــداً، 
الاعــتــراف به كــمــادّة، وبما أنّــه لم يعد يستطيع 
نــســب الــظــواهــر الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة إلـــى منشأ 
مــادّي بعد التخلّص من الأثير المادّي، يحاول 
ردَّ مَنشئها إلى »معادلات« رياضية، علماً أنها 
ليست ســوى تعبيراتٍ وصــيــاغــاتٍ وعــي عقليّ 
ــيـــن وجــــودهــــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة،  مـــــجـــــرّدةٍ عــــن قـــوانـ
ــة لـــديـــه مـــخـــتـــزلـــةً فــي  ــادّيــ ــمــ فــتــصــبــح الــــظــــاهــــرة الــ
مــعــادلاتــهــا الــريــاضــيّــة و»غــيــر قــابــلــةٍ لــردّهــا« إلى 
سبب مـــادّي. هكذا يمكن قـــراءة المقطع التالي 

»أثير« أينشتاين وخطأ الفصل بين المادّة والحركة )2(
ذكَر أينشتاين في محاضرته التي ألقاها 

في جامعة لايدن الهولندية عام 1920 
بأنه: »يمكن افتراضُ وجودِ أشياء 
فيزيائيّة ممتدَّة بحيث لا يمكن أن 

تنطبقَ عليها فكرة الحركة«. ولكن 
هل يوجد »شيء« في الواقع، أثيراً كان 

أو غيره، ساكنٌ بالمطلق! وكيف لعديمِ 
ر  الحركةِ الأينشتاينيّ المفتَرَض أنْ يؤثِّ

ر في متحرّكاتٍ مادّية؟ أو يتأثَّ

من محاضرة أينشتاين:
»بالطبع من وجهة نظر النسبية الخاصّة تبدو 
فــرضــيــة الأثـــيـــر فـــي الــبــدايــة فــرضــيــةً فـــارغـــة. في 
معادلات الحقل الكهرومغناطيسي، وإلى جانب 
تُــصــادَف سوى  الكهربائية لا  الشحنة  كــثــافــات 
شـــــــدّات الـــحـــقـــل. الـــعـــمـــلـــيّـــات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
قُـــدمـــاً فــي الــخــاء in vacuo تبدو  وإذْ تــســيــر 
أنّــهــا تتحدّد كلّياً بواسطة هــذه الــمــعــادلات، بلا 
تأثيرٍ من كمّياتٍ فيزيائية أخرى. تبدو الحقول 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة كــوقــائــع نــهــائــيّــة غــيــر قــابــلــة 
لردّها إلى غيرها، ويبدو في البداية أمراً نافلًا 
ــاً، أثـــيـــراً، مــتــجــانــســاً، متماثلًا  أنْ نــفــتــرضَ وَسَـــطـ
ــقـــول  ــاهــــــات، وأنْ نــــتــــصــــوَّر الـــحـ فـــــي كـــــــلّ الاتــــــجــــ
الكهرومغناطيسية كحالاتٍ لهذا الوَسَط. ولكنْ 
ــةٌ وازنــــــةٌ لــلــمــيــل إلــى  مـــن جــهــة أخـــــرى، ثــمّــة حُـــجَّـ
تشجيع فرضيّة الأثــيــر. فــأنْ نُنكِرَ الأثــيــرَ يعني 
فـــي الــنــهــايــة أنْ نـــفـــتـــرضَ عــــدم امـــتـــاك الــمــكــان 
ــة أيّـــــاً تــكُــن،  ــاتٍ فــيــزيــائــيّ )الـــفـــضـــاء( الــخــالــي كــيــفــيّ
والــوقــائــع الأســاســيّــة للميكانيك لا تــنــســجــمُ مع 

هذه النظرة«.
ولـــكـــن يــجــب ألّ تــغــيــب عـــن الـــبـــال هــنــا إشــكــالــيــة 
خـــلـــط أيـــنـــشـــتـــايـــن بـــيـــن مـــقـــولـــتَـــي »الـــفـــيـــزيـــائـــي« 
و»الرياضيّ«، والتي تتعزّز بقراءة إجابته عن 
سؤال لماذا »المكان« غير خالٍ »فيزيائياً«: »لا 
يمكن أنْ يوجد مكانٌ ولا أيّ جــزء من المكان 
بــا كمونات تجاذبية لأنّــهــا تسبغ على المكان 
ــة الـــتـــي دونـــهـــا لا يــمــكــن تــصــوُّر  ــاتــه الــمــتــريّ كــيــفــيّ
ــا يـــجـــدر بــالــتــوضــيــح أنّ  ــنـ الـــمـــكـــان إطـــــاقـــــاً«. وهـ
مصطلح »المتريّ« metric يُقصَد به »الموتِّر 
بــحــســب  وهــــــــو،   metric tensor ــــريّ«  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
شــــروحــــات »الــنــســبــيــة الــــعــــامــــة«، كــــيــــانٌ ريـــاضـــيٌّ 
ــــيّ الأبــــعــــاد  ــاعـ ــ ــــان« ربـ ــكـ ــ ــــزمـ هـــنـــدســـيّ لــتــمــثــيــل »الـ

)الذي هو تجريد رياضيّ بدوره(.

»طاقَويّة« أينشتاين
الـــفـــصـــل الــــمــــثــــالــــيّ بـــيـــن الــــــمــــــادّة والــــحــــركــــة لـــدى 
أينشتاين وثيق الصّلة بتأويله للعلاقة الشهيرة 
بــيــن الــطــاقــة والــكــتــلــة E=mc2. فــفــي مــحــاضــرة 
لايـــــدن نــفــســهــا يـــذكـــر مـــا يـــلـــي: »طـــبـــقـــاً لــلــنــظــريــة 
النسبية الخاصّة، فإنّ كلّ من المادَّة والإشعاع 

لــــيــــســــا ســـــــــوى شــــكــــلَــــيــــن خـــــاصَّـــــيـــــن مـــــــن الــــطــــاقــــة 
ــتــــوزِّعــــة؛ ســـــوى كـــتـــلـــةٍ عـــــاديّـــــةٍ تـــفـــقـــد عــزلــتــهــا  ــمــ الــ

وتظهرُ كشكلٍ خاصٍّ من الطّاقة«. 
ونــتــذكّــر هنا مذهب »الــطــاقــويّــة«، الــذي يختزل 
الــمــادّة إلــى »طــاقــة«، يعني إلــى »حــركــة«، وكان 
من عرّابيه فيلهلم أوستفالد الذي وصفه لينين 
)في كتابه المادّيّة والمذهب النقدي التجريبي( 
الذي  الصغير  والفيلسوف  الكبير  بـ»الكيميائيّ 
زعم أنّه يمكن تصوّر الحركة بلا مادّة«، ورفع 
التالي ضــدّ أوستفالد  الــمــادّي  لينين الاحتجاج 
والـــطّـــاقـــويّـــيـــن عـــمـــومـــاً: »ولـــكـــنْ لا بــــدّ أنْ يــكــون 

للطاقة حامل!«.

بين الواقع و»الرياضيّات المقدَّسة«
ر أيــنــشــتــايــن نـــاشـــري نــســبــيّــتــه بــعــدم وجـــود  حــــذَّ
أكـــثـــر مــــن 12 شـــخـــصـــاً فــــي الـــعـــالَـــم يــســتــطــيــعــون 
ــــف  ــــوزيـ ــــي جـ ــائـ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ فـــــهـــــم نـــــظـــــريّـــــتـــــه. وكــــــــــــان الـــ
ــــرى أنـــه  ــــرون( يــ ــتـ ــ ــكـ ــ طــــومــــســــون )مـــكـــتـــشِـــف الإلـ
»مـــن غــيــر الــمــجــدي« تفصيل الــنــظــريــة النسبية 
الـــشـــارع لأنــهــا »لا يمكن التعبير عنها  لإنــســان 
ســوى بمصطلحات رياضيّة بحتة«. ربّــمــا كان 
طومسون محقّاً، ولكنْ يبدو أنّ جزءاً مهمّاً من 
ســبــب اســتــعــصــاء نــســبــيــة أيــنــشــتــايــن عــلــى الــفــهــم 
يعود أيضاً إلى المشكلات الفلسفية المثالية في 
أساسها، مثل فصل المادّة عن الحركة واختزال 
الأولـــــى إلـــى الــثــانــيــة، وتــشــيــيء الــمــكــان ودمــجــه 
ــــصــــل الــــزمــــكــــان«، عـــــدا عــن  ــــتَّ ــــان فــــي »مُ ــــزمـ مــــع الـ
»المفارقات« غير المعقولة الناتجة عن النسبية 
ــة الـــتـــزامـــن«:  الـــخـــاصّـــة )مـــثـــاً مـــا يــســمّــى »نــســبــيّ
اعــتــبــارُ إمــكــانــيّــةِ أن يــكــون حــدثــان مــوضــوعــيّــان 
مــتــزامــنــيــن بــالــنــســبــة لــشــخــصٍ وغــيــر مــتــزامــنَــيــن 

بالنسبة لشخصٍ آخر!(.
ــايــــاس، كـــاتـــب ســيــرة  قــــال الــفــيــزيــائــي أبــــراهــــام بــ
ــــافُ أيــــنــــشــــتــــايــــن اســـتـــدعـــى  ــــشــ ــتــ ــ ــايــــن: »اكــ ــتــ ــنــــشــ أيــ
مـــــواضـــــيـــــعَ أســــــطــــــوريّــــــة عــــمــــيــــقــــة. رجُـــــــــــلٌ جــــديــــد، 
ــتــــهــــر فـــــجـــــأةً، الــــدكــــتــــور أيـــنـــشـــتـــايـــن...  ظـــهـــر واشــ
لــغــتــه الــريــاضــيــة مـــقـــدَّســـة... لــقــد لــبّــى اثــنــتــيــن من 
الحاجات العميقة في النفس البشريّة: الحاجة 
إلـــى الــمــعــرفــة، والــحــاجــة إلـــى عـــدم الــمــعــرفــة؛ إلــى 

الإيمان«.

وضع أينشتاين 
افتراضاً مثالياً 

عن وجودِ »أشياء 
ة«  فيزيائيّة ممتدَّ

عديمة الحركة

علوم وتقانة
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	ǧحمزة طحان

هجوم على أذربيجان
ــــن حـــــــزيـــــــران، أعـــلـــنـــت  ــــي الــــــــ 25 مــ  فــ
الــخــارجــيــتــان الأذريــــــة والأرمـــنـــيـــة أو 
بيراموف  جيهون  الخارجية  وزيـــرا 
إلــــى  ــا  ــهــ تــــوجــ ــان  ــ ــــرزويــ ــيــ ــ مــ وأرارات 
ــة مـــفـــاوضـــات  ــنــــطــــن ضـــمـــن جــــولــ واشــ
ــــة الـــــــعـــــــاقـــــــات بـــيـــن  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ جــــــــديــــــــدة لـ
الــبــلــديــن، إلا أنــهــا لــم تثمر عــن شــيء 
يـــذكـــر، بـــل أنــتــجــت بــعــض الـــتـــوتـــرات 
الــــــتــــــي أفــــــضــــــت إلــــــــــى خــــــــــاف يـــتـــعـــلـــق 
بــمــمــر »لاتـــشـــيـــن« الإنـــســـانـــي والــــذي 
استخدمته كل من الولايات المتحدة 
وفــرنــســا ذريـــعـــة لانــتــقــاد أذربــيــجــان، 
في محاولة لتوتير الظروف، فشدد 
ــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي أنــتــونــي  وزيـ
بلينكن في 13 تموز على »ضــرورة 
ــلـــمـــركـــبـــات  ــة لـ ــ ــــركـ ــــحـ ضـــــمـــــان حـــــريـــــة الـ
عبر  والــخــاصــة  الإنسانية،  التجارية، 
هــــذا الـــمـــمـــر«، بــيــنــمــا قـــالـــت الــمــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة آن كلير 
لــــوغــــانــــدر: »يــــجــــب اســـتـــئـــنـــاف حــريــة 
ــــرار  ــمـــوجـــب قـ الـــتـــنـــقـــل عـــبـــر الــــمــــمــــر، بـ
محكمة العدل الدولية التي بتت في 

هذه المسألة«.

 موسكو تدفع 
نحو اتفاق سلام نهائي

ــة الـــغـــربـــيـــة  ــلــ ــمــ بــــعــــد يــــومــــيــــن مــــــن الــــحــ
عــلــى مــمــر »لاتـــشـــيـــن« أعــلــنــت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عــبــر بـــيـــان لــهــا: 
اســــتــــعــــداد مـــوســـكـــو تـــنـــظـــيـــم اجـــتـــمـــاع 
ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان 
ــــل بــحــث  ــا، مــــن أجـ ــ ــيـ ــ وأرمـــيـــنـــيـــا وروسـ
قره  بإقليم  المتعلقة  الاتفاقات  تنفيذ 
ــــام، وجـــاء  بــــاغ وعـــقـــد مـــفـــاوضـــات سـ
ــــرفـــــت أرمــــيــــنــــيــــا فــي  ــتـ ــ فـــــي الــــبــــيــــان »اعـ
أكـــتـــوبـــر 2022 ومـــايـــو 2023،  شــهــر 
خلال قمم عقدت تحت مظلة الاتحاد 
الأوروبي، بإقليم قره باغ كجزء من 
أراضي أذربيجان ]...[ نحترم القرار 
الــســيــادي للقيادة الأرمــنــيــة، لكن هذا 
ــر بشكل جـــذري الــشــروط  الـــقـــرار غَــيّ
الأساسية التي تم بموجبها التوقيع 
عــلــى بــيــان قـــادة روســيــا وأذربــيــجــان 
وأرمينيا في الـ 9 نوفمبر 2020، كما 
أثــــر عــلــى حـــالـــة قـــــوات حــفــظ الــســام 
ــيــــة الــــمــــتــــواجــــدة فــــي الــمــنــطــقــة  الــــروســ
]...[ نــعــتــقــد أنــــــه فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الراهنة، لا ينبغي تحميل دول ثالثة 
ــكــــان الأرمــــــن  مـــســـؤولـــيـــة مـــصـــيـــر الــــســ
في إقليم قــره بــاغ، بل يجب أن نبدأ 
بــالــتــحــضــيــر لاتـــفـــاق ســــام بــيــن بــاكــو 

ويــريــفــان على الــفــور، وذلـــك اســتــنــاداً 
إلــى الاتفاقات التي تم التوصل إليها 
سابقا« مشدداً على »التنفيذ الصارم 
ــيــــع الاتـــــــفـــــــاقـــــــات الـــــثـــــاثـــــيـــــة بـــيـــن  ــمــ لــــجــ
روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لتشمل 
فـــتـــح خـــطـــوط الـــنـــقـــل والـــــشـــــروع فــي 
عــمــلــيــة تــرســيــم الـــحـــدود بــيــن أرمــيــنــيــا 
عــلــى  والاتـــــــفـــــــاق   ]...[ وأذربــــــيــــــجــــــان 
معاهدة سلام، وعقد قمة »روسية- 
أذريــــــــة- أرمـــيـــنـــيـــة« فــــي مـــوســـكـــو فــي 
ــلـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى اتــــفــــاق  وقـــــــت لاحــــــــق، لـ

السلام«.

صراع بين موسكو وواشنطن
في اليوم نفسه، أعلن رئيس الوزراء 
الأرمــنــي نيكول باشينيان والرئيس 
تكثيف  عــن  إبــراهــيــم علييف  الأذري 
الــعــمــل لــحــل الــقــضــايــا الــتــي بحثت في 
ــــل، وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن  ــــسـ ــــروكـ بـ
الحكومة الأرمــنــيــة: أنــه »تــم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــكــثــيــف الــعــمــل عــلــى حل 

القضايا التي تم بحثها«.
ــــورات إلـــــــــى أن  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــر هـــــــــذه الـ تــــشــ
الملف بات بخواتيمه، وأن البلدان 
يتجهان فعلياً نحو ترسيم للحدود 

واتفاق سلام أمنته ودفعت نحوه 
موسكو بــالــدرجــة الأولــــى، ليحاول 
الــغــربــيــون بــهــذه الــتــحــركــات عرقلة 
هذا المسار أو قطف وسرقة ثماره 
يجري  أن  فإما  لصالحهم،  سياسياً 
أو بروكسل  فــي موسكو،  التوقيع 
ــاً. لــكــن الــمــهــم هـــو أن الــخــطــوة  ــثـ مـ
الــروســيــة يــمــكــن أن تــفــرض توقيع 
اتـــفـــاق نــهــائــي بــيــن الــبــلــديــن، وإنــهــاء 
هذا الملف الذي كان يجري النظر 
إليه بوصفه أحــد صــواعــق التفجير 

في المنطقة.

	ǧملاذ سعد

تــعــكــس هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات الـــفـــرنـــســـيـــة وجــــود 
ــــي، فــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاجـ ــ ــــرضــ ــــن الــ درجـــــــــة مــــتــــدنــــيــــة مــ
والديمقراطي،  الاجتماعي  الاقتصادي  الشقّين 
وهي إن تجد تعبيراتها في فرنسا بشكل أكبر 
وأكثر تواتراً من باقي الــدول الأوروبــيــة، نظراً 
لظروف البلاد الخاصة الآن أو تاريخياً، إلا أنها 
بــالــعــمــق تــعــبّــر عـــن حــالــة مـــوجـــودة لـــدى أغلبية 

الشعوب الأوروبية.

جذور المشكلة
لا يمكن القول: إن السلطات الفرنسية استطاعت 
تطويق الموجة وحسرها، وذلك على الرغم من 
القمع وحــمــات الاعــتــقــال والــمــواجــهــات العنيفة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــيـــن مــــا بـــيـــن الــمــحــتــجــيــن 
ــــذي جـــرى  والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة، بــــل إن الــــهــــدوء الــ
ويستمر حتى الآن يعد طبيعياً بالنسبة للحالة 
الفرنسية بكل الموجات السابقة، والذي يجري 
عبر تدخل الأحزاب السياسية ونقابات العمال، 
وإن بشكل غير مباشر أو رسمي بتهدئتها للحدّ 
مـــن احـــتـــمـــالات حـــــدوث فـــوضـــى قـــد تـــخـــرج عن 
السيطرة، وتــودي باتجاهات خطيرة بالنسبة 

للبلاد ككل.
تمتلك وغير  لا  الفرنسية  الحكومة  أن  حقيقة، 

ــنــــازلات أو إجــــــراء أيــة  قــــــادرة عـــن تــقــديــم أيــــة تــ
ــلــــول تـــفـــضـــي إلـــى  ــأيــــة حــ ــيـــرات أو الــــقــــيــــام بــ ــيـ ــغـ تـ
خفض حالة عدم الرضا المذكورة، بل العكس 
عملياً، لن تؤدي سوى إلى احتقان شعبي أعلى 

وموجات نشاط سياسي أعلى مستقبلًا.
ــــوب  ــعـ ــ ــــشـ ــــة لــــلــــفــــرنــــســــيــــيــــن وعــــــــمــــــــوم الـ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاد مـــشـــروع  ــإيـــجـ الأوروبــــــيــــــة، يــكــمــن الــــتــــحــــدّي بـ
ــمــــل لـــــتـــــحـــــارب بــــــــه. فــمــا  ــتــ ــكــ ســــيــــاســــي بـــــديـــــل ومــ
يـــجـــري حــتــى الآن، يــتــمــثــل بــوصــفــه إمــــا ردود 
أفــعــال تــجــاه حـــدث مــا كمقتل الــشــاب نــاهــل، أو 
تجاه قــرار ما كرفع أسعار المحروقات سابقاً، 
وغـــيـــرهـــا، كــــشــــرارة تــطــلــق تــعــبــيــرات الاحــتــقــان 
الـــمـــوجـــود، أو إضـــرابـــات واحــتــجــاجــات منظمة 
لها طابع اقتصادي يتعلق بالأجور أو شروط 
الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا يـــكـــاد يـــكـــون الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
تغييري بمؤشرات  المنظم والحامل لمشروع 
مــتــواضــعــة حــتــى الآن، وتــهــيــمــن عــلــيــه الــتــيــارات 
الــمــســمــاة »يـــســـاريـــاً« ويــغــلــب عــلــيــهــا الــمــنــظــمــات 

غير الحكومية باتجاهاتها العديدة والمتنوعة.
إجراءات بالتزامن مع »الباستيل«

خـــــال الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي الـــفـــرنـــســـي »الـــبـــاســـتـــيـــل« 
يوم الجمعة عبّأت السلطة الفرنسية قرابة 45 
ألــف عنصر شــرطــة انــتــشــروا فــي أرجـــاء البلاد 
استعداداً لأية احتجاجات قد تندلع، وربما كان 
الإعــــــان عـــن أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

احتجاجات فرنسا... هدوء مؤقت
يمكن القول: إن موجة الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة قد انتهت، بيد أن ما جرى 

خلالها وما نتج عنها يشير إلى أن الموجات القادمة لن تكون أقل أو أصغر من 
سابقاتها.

مـــاكـــرون لـــن يــلــقــي خــطــابــاً بــهــذه الــمــنــاســبــة كما 
جرت العادة عاملًا مهدئاً.

بعد ســقــوط روايـــة »الــمــهــاجــريــن« وعـــدم تمكن 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن تـــحـــمـــيـــل مــــــا يـــــجـــــري عــــلــــى هــــذا 
الــمــوضــوع فــقــط، انتقلت السمة العامة لوصف 
الشرطة«،  بـ»الاحتجاج على عنف  التظاهرات 
وهي محاولة سياسية وإعلامية أخرى لتقزيم 
مــــا يــــجــــري لــــهــــذا الـــــحـــــد... بــيــنــمــا يـــنـــطـــوي عــمــق 
ووسع المشكلة الجارية في أوروبا عموماً على 
تناقضٍ ما بين الشعوب والأنظمة الاقتصادية- 

الاجتماعية الموجودة في هذه البلاد، والتي لا 
خــيــار أمــامــهــا ســـوى انـــتـــزاع الــمــزيــد مــن حقوق 
شعوبها ورفاهيتهم، التي اعــتــادوا عليها خلال 
الأزمة الدولية الجارية وتراجع الهيمنة الغربية 
ككل، بل أكثر من ذلك، أن من كانوا مُستعمرين 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ ــــوا لأشــــــــكــــــــال اســ فــــيــــمــــا مــــــضــــــى، وانــــــتــــــقــــــلــ
جــديــدة بــقــيــادة الــولايــات المتحدة بعد الحرب 
لــيــكــونــوا أشبه  الــثــانــيــة، ينتقلون الآن  الــعــالــمــيــة 
بالمستعمرات المهيمن عليها من قبل واشنطن 

لتخدم مصالحهم قدر الإمكان.

هل وساطة واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا جادة؟
عاد ملف النزاع على 

قره باغ بين أذربيجان 
وأرمينيا للتحرّك مجدداً 

مع تدخل الولايات 
المتحدة تحت عنوان 

عقد مفاوضات لحل 
الملف بين البلدين، 

لكن سرعان ما ظهرت 
مساعي التوتير لاحقاً، 
بمطالبات وانتقادات 

وجهت لأذربيجان حول 
ممر »لاتشين«، لكن 

بالتوازي مع ذلك برز دور 
روسي أكثر جديةً لعقد 
اجتماع ثلاثي والتوصل 

لاتفاق سلام خلال 
الفترة المقبلة.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

منذ دخول روسيا عسكرياً وبشكلٍ مباشر على 
خــط الــمــواجــهــة فــي أوكــرانــيــا فــي شــبــاط 2022 
ــــذت الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة تـــتـــســـارع لا فــي  أخــ
ــيـــة فــحــســب، بــل عــلــى مستوى  الــســاحــة الأوروبـ
العالم، فالحرب في أوكرانيا كما بــات واضحاً، 
ــاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً« كـــمـــا يــــحــــاول الــبــعــض  ــ ــــدثـ لــيــســت »حـ
ــتـــطـــورات نــوعــيــة  تـــصـــويـــرهـــا، بـــل نــقــطــة عـــــاّم لـ
واســعــة الــنــطــاق. ويــمــكــن الـــقـــول: إن »المعضلة 
ــكّـــل عــــامــــل ضـــغـــط كـــبـــيـــر عــلــى  الأوكـــــرانـــــيـــــة« تـــشـ
ــــان يـــعـــانـــي بــالــفــعــل مــن  ــــذي كـ ــلـــف الـــنـــاتـــو« الــ »حـ
مــشــاكــل ســيــاســيــة جــديــة مــنــذ ســـنـــوات، لتتحول 
مــــســــألــــة صــــيــــاغــــة مـــــوقـــــف مـــــوحـــــد لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 

أوكرانيا، أو غيرها، مسألة في غاية التعقيد.

هل يمكن ضم أوكرانيا؟
ــــرى أوكــــرانــــيــــا أن انـــضـــمـــامـــهـــا لــلــحــلــف مــســألــة  تــ
ضرورية وتدفع باتجاهه، ولا يوفّر السياسيون 
ــــران أي فــرصــة لــلــحــديــث عـــن أهــمــيــة هــذه  ــ الأوكـ
الخطوة بالنسبة لهم، لكن الفكرة هــذه- التي 
اســتــوحــتــهــا أوكــرانــيــا مــن قـــوى غــربــيــة حــرّضــت 
بــهــذا الاتـــجـــاه تــاريــخــيــاً- لــيــســت مــحــط إجــمــاع، 
ــاً بــــعــــد إعــــــــان روســـــيـــــا عــــمّــــا أســـمـــتـــه  ــ وخـــــصـــــوصـ
ــيــــا«. ففي  »عــمــلــيــة عــســكــريــة خـــاصـــة فـــي أوكــــرانــ
البداية تفرض شروط الحلف ألا يكون البلد- 
حين تقديم طلب الانضمام- في حالة حرب، أو 
في حالة عدم استقرار داخلي، وبالرغم من أنّ 
إمكانية تجاوز هــذه الشروط ممكنة، في حال 
توافقت حولها الدول الأعضاء، إلا أن الولايات 
المتحدة تــرى أن انضمام أوكرانيا إلــى الحلف 

لن يكون في صالح واشنطن، إذ سيكون الحلف 
أمام احتمالين: إما العمل بالمادة الخامسة التي 
تفرض على »الناتو« الدفاع عن العضو الجديد، 
ما يعني انخراطاً أميركياً مباشراً في مواجهة 
مع روسيا، ودفع كل دول الحلف لإعلان حالة 
الحرب معها، ما يهدد بتحويل الصراع الحالي 
إلــى حــرب عالمية حقيقية. أمــا الاحتمال الآخر 
فهو: أن يجد الحلف مخرجاً يعفيه مــن تفعيل 
الــمــادة الخامسة، ليظهر بذلك بموقع الضعيف 
ويــقــوض ثقة الـــدول الأعــضــاء فــي قـــدرة الناتو 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن أيٍ مــنــهــم، مـــا ســيــعــطــي زخــمــاً 
ــا مــنــذ  ــــة يـــجـــري تـــرديـــدهـ ــيـ ــ ــداً لـــفـــكـــرة أوروبـ ــديــ جــ
سنوات، تقول بضرورة إيجاد »بديل أوروبي« 
لــهــذا الــتــحــالــف، مــا يعني تحطيم واحـــد مــن أهم 

أركان تبعيّة الدول الأوروبية لواشنطن.

خيار واشنطن الأنسب
الــولايــات المتحدة حَــرِصــت حتى اللحظة على 
ــنــــزاف كــل  ــتــ تـــحـــويـــل أوكــــرانــــيــــا إلـــــى ســــاحــــة لاســ
الدول الأوروبية، لا روسيا وحدها. فالمطلوب 
أمريكياً، نقل كل السلاح الموجود في المخازن 
ــــة  ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوروبـــــــــيـــــــــة إلــــــــى أيــــــــــدي الـــــــقـــــــوات الأوكــ
حــتــى وإن شــكّــل ذلـــك تــهــديــداً لأمـــن تــلــك الـــدول، 
وستضطر روســيــا لذلك أن تتعامل مــع كميات 
هــائــلــة مــن الأســلــحــة الــتــي يــتــم نقلها يــومــيــاً إلــى 
أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــــــــدول 
ــيـــة، وهـــو مــا تــأمــل واشــنــطــن مــن خلاله  الأوروبـ
أن تستنزف قـــدرات روســيــا أيــضــاً. لذلك يكون 
وجــود أوكرانيا خــارج حلف الناتو أكثر فائدة 
بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن الــــيــــوم، فــالــحــلــف يــنــخــرط 
العسكرية  العمليات  قيادة  بشكل مكشوف في 
هناك، ويقدم كل أنواع الدعم الممكنة، ويستعد 

قمّة الناتو والضرائب الباهظة على »أصدقاء واشنطن«!

مع اختتام أعمال القمة الاستثنائية لدول حلف شمال الأطلسي، التي عقدت في فيلنيوس في ليتوانيا، 
ظهرت جملة من المسائل على السطح مجدداً، مسائل ذات أهمية كبرى لفهم الاتجاه العام في التطورات 

السياسية العالمية، ومستقبل أوروبا بالتحديد، وتضاف إليها أسئلة حول معنى السلوك التركي في القمة وما 
بعدها، ومصير أوكرانيا التي لم تحصل على موقف واضح حول انضمامها إلى الحلف.

لتقديم المزيد مــن التعهدات بــإمــدادات جديدة. 
طــالــمــا لا يـــــؤدي ذلــــك إلــــى دفــــع واشـــنـــطـــن إلــى 
وسط ساحة القتال إذ ستتلقى الضربات هناك 

بشكل مباشر.
ــــه هــــــو إعــــــــــان الــــرئــــيــــس  ــــوجـ ــتـ ــ مــــــا يـــــدعـــــم هــــــــذا الـ
بــــــــاده ســتــعــمــل  أن  دودا،  ــــه  ــــدريــ أنــ ــبــــولــــنــــدي  الــ
كـــضـــامـــن لأمـــــن أوكــــرانــــيــــا إلـــــى جـــانـــب رومـــانـــيـــا، 
إذ صـــرّح دودا لصحيفة »بــيــلــد« الألــمــانــيــة: إنّ 
السلطات البولندية قد تنظر في احتمال إرسال 
قــواتــهــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا عــلــى شــكــل قــــوات »حــفــظ 
الـــســـام«. وفـــي زيـــارتـــه إلـــى مــديــنــة لــوتــســك في 
غرب أوكرانيا يوم الأحد 9 تموز، قال الرئيس 
البولندي لنظيره الأوكراني: »نحن أقوى معاً« 
الـــرئـــاســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة  ــيـــس الإدارة  لــيــشــيــر رئـ
أندريه يرماك في وقت لاحق من هذه الزيارة 
إلـــى أن »أوكـــرانـــيـــا وبــولــنــدا مــعــاً، مــتــحــدتــان في 
الــنــضــال ضـــد عـــدو مــشــتــرك«. يــعــتــبــر دفـــع دول 
جــديــدة لــانــخــراط إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا مسألة 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، إذ لا  ــة بــالــنــســبــة لـ ضــــروريــ
تبدو الأمــور على الجبهة في أوكرانيا بصورة 
جيدة، وقد ينقلب السحر على الساحر في أيّة 
لحظة، فخيار واشنطن لا يزال يعتمد على دفع 
الأمـــور باتجاه أقصى تصعيد ممكن، وتوريط 
أكبر عدد ممكن من »حلفائها« في هذا الصراع.

قرارات تركية »مفاجئة«!
رغــم أن خيار انضمام أوكــرانــيــا ظــلّ معلقاً ولم 
يــوضــع لــه جــــدول زمــنــي واضــــح، يــبــدو أن قمة 
»فيلنيوس« خطت خطوة باتجاه قبول طلب 
السويد للانضمام إلى الحلف، إذ أبدت كلًا من 
تركيا وهنغاريا قبولًا أولياً بعد معارضة دامت 
شهوراً طويلة، ويفترض أن يصادق البرلمان 
في كلا الدولتين على هــذا الــقــرار قبل اعتماده 
ــال انــتــظــارهــا  بــشــكــلٍ رســـمـــي. الـــخـــطـــوة الـــتـــي طــ
غـــربـــيـــاً تـــحـــتـــاج الـــمـــزيـــد مــــن الــــوقــــت، فــالــبــرلــمــان 
الــتــركــي مــثــاً لـــم يُــعــقــد بــعــد، ولـــن تــبــدأ جلساته 
قــبــل شــهــر تــشــريــن الأول الــــقــــادم. لــكــن الــمــثــيــر 
للاهتمام في هذا التطور كان الموقف التركي، 
الــذي أعطى جــائــزة للغرب وســاعــد واشنطن- 
حسب وصف البعض- في زيادة الضغط على 

روســـيـــا، وخــصــوصــاً أن الــخــطــوة الــتــركــيــة هــذه 
لــم تكن الــوحــيــدة، إذ أعلنت أنــقــرة إفــراجــهــا عن 
عدد من سجناء كتيبة آزوف المحتجزين على 
أراضيها، وهــو ما اعتبرته موسكو على لسان 
بيسكوف:  دمــيــتــري  الكرملين  بــاســم  المتحدث 
»إخـــالًا بالاتفاق الــذي تم التوصل له سابقاً«. 
كـــل ذلــــك مـــهّـــد لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــتــحــلــيــات الــتــي 
تقول: إن »تركيا عــادت إلى حضن الغرب بعد 
مـــنـــاورة واســعــة فــي الــســنــوات الــســابــقــة« وقــال 
الصحفي الأمــريــكــي سيمور هــيــرش: إن تركيا 
أخـــــذت ضــمــانــات مـــن واشــنــطــن لــلــحــصــول على 
قـــــروض مـــن الــبــنــك الــــدولــــي وتــســهــيــات مــالــيــة 
أخرى في حال موافقتها على انضمام السويد، 

وهو ما نفته أنقرة.

تركيا تحت الضغط
لا يــمــكــن إنـــكـــار أن الــــقــــرارات الــتــركــيــة الأخــيــرة 
أضــــرّت بــروســيــا، لــكــن لا ينبغي تضخيم حجم 
هذا الضرر، ولا ينبغي في الوقت نفسه تضخيم 
ــــوقـــــف الــــــــروســــــــي، فـــــرغـــــم أن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــمـ ــ الـ
الرسمية الروسية لم ترحب في السلوك التركي 
الأخير، حتى أن رئيس لجنة الدفاع والأمن في 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــروســـي فــيــكــتــور بــونــداريــف، 
ــتـــحـــول إلــــــى دولــــة  قــــــال صـــــراحـــــة: إن »تــــركــــيــــا تـ
غير صديقة بعد اتخاذها سلسلة من القرارات 
الاســـتـــفـــزازيـــة« لــكــن الــمــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــيــن 
ورغـــم موقفه الــواضــح مــن الــقــرار الــتــركــي قــال: 
»في سياق الاستعدادات لقمة الناتو، تعرضت 
وأنــقــرة بصفتها عضواً  تركيا لضغوط كبيرة، 
في الحلف تظهر تضامنها مع الناتو، وروسيا 

تتفهم كل تلك الأمور جيداً«.
كلمات بيسكوف هذه تضع الأمور في سياقها 
والتفسيرات  التضخيم  عــن  وبــعــيــداً  الطبيعي، 
الــمــتــســرعــة، فــتــركــيــا عــضــو أســـاســـي فـــي حلف 
الناتو، الذي يعتمد عليها في عدد من المسائل 
الاستراتيجية والعسكرية، وروسيا تدرك ذلك 
جيداً، ولم تكن هناك أوهام بأن تستغني تركيا 
عن موقعها هذا في الآجــال القريبة، وبالتالي، 
لا يمكن النظر إلى تركيا بعيداً عن كونها دولة 
مــن دول الــنــاتــو. ومـــن هــنــا بــالــتــحــديــد تكتسب 

المعضلة 
الأوكرانية« تشكّل 
عامل ضغط كبير 

على »حلف الناتو« 
الذي كان يعاني 

بالفعل من مشاكل 
سياسية جدية منذ 

سنوات
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السودان واتجاهات حل الأزمة

ويمكن القول: 
أن البحث عن 

حل جديّ للأزمة 
السودانية يعتمد 

بشكل أساسي 
على إمكانية 

حشد جهود 
الدول والأطراف 

صاحبة المصلحة 
في ذلك

»الضرائب الباهظة«
العلاقات مع واشنطن والمنظومة الغربية وتحديداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كانت 
تهدف لضمان المصالح الأمريكية بشكلٍ أســاســي، وبالتالي، تــرى واشنطن فــي أيّ نزعة 
استقلالية لدى أي من هذه الدول، ضرراً لهذه المصالح التي اعتمدت على »ريع الهيمنة« 
منذ عــقــود. وفــي هــذا السياق، حملت تصريحات الرئيس الأمريكي جــو بــايــدن التي قالها 
ممازحاً على هامش أعمال قمة »الناتو« بعض الصدق! فبحسب بايدن: كييف لا خلاص لها 
من واشنطن، وتوجّه إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلًا: »أخبار سيئة لك يا 
سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرا لك«. ففي الحقيقة، جاءت 
هذه الكلمات معبّرة فعلًا! إذ لن تستطيع كييف اليوم التخلص من واشنطن ومشاريعها 
التي دفعت الشعب الأوكراني إلى حرب خاسرة، عبر توريط البلاد بسلسلة من الخطوات 
حولتها إلــى مركز تهديد لدولة عظمى مــجــاورة، وتُصر واشنطن مع أتباعها القابعين في 
السلطة في كييف والدول الأوروبية الأخرى على خوض هذه المعركة إلى نهايتها، حتى 
وإن تفتت أوكرانيا، ولم تبق موجودة على الخريطة! وما جرى في هناك بدا مثالًا واضحاً 
لكثير من الدول التي كانت تدور في فلك المركز الغربي، فالابتعاد والانفكاك عن الولايات 
المتحدة المأزومة أصبح ضرورة وطنية، ويجب أن يكون عنصراً أساسياً في سياسة أي 
دولة تحاول حقاً الدفاع عن مصالحها. فواشنطن تتعامل مع كل »حلفائها« كأوراق جاهزة 
لــإحــراق، وتعتمد على الأنظمة التي جــرى تثبيتها في عــدد كبير من هــذه الــدول لتضمن 

»الطاعة«.

العلاقة مع روسيا، أو التحولات التي عاشتها 
تــركــيــا فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة أهــمــيــة خــاصــة، 
فـــالـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة- الــتــركــيــة الـــتـــي تــتــطــور 
بــشــكــلٍ مــســتــمــر رغـــم كـــل الــعــقــبــات كــانــت خــرقــاً 
لـــم يــكــن مــمــكــن تــصــديــقــه قــبــل بــضــعــة ســـنـــوات، 
ويــمــكــن أن يــكــون بــدايــة لــمــواقــف دول غربية 
ــــرى مــســتــقــبــاً، وهـــــو أيــــضــــاً تـــطـــور طــبــيــعــي  أخــ
في الموقف التركي، الذي يحاول التعامل مع 

الــضــغــوط الــكــبــرى، وفــي الــوقــت نفسه يحاول 
تثبيت المصالح التركية كما يفهمها. الارتباط 
التركي الشديد مع المنظومة الغربية سيؤدي 
دوراً فـــي تــعــقــيــد ومـــحـــاولـــة تــكــبــيــل الاســـتـــدارة 
ــــم مـــــن أن  ــــرغـ ــالـ ــ الــــتــــركــــيــــة بــــاتــــجــــاه الــــــشــــــرق، وبـ
منع هــذه الاســـتـــدارة بشكلٍ تــام أمـــرٌ فــي غاية 
الصعوبة إلا أنها لن تكون عملية يسيرة على 

الإطلاق.

	ǧعتاب منصور

اتـــــــــفـــــــــق الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــون عـــــــلـــــــى خـــــطـــــوط 
عـــريـــضـــة، تــشــمــل ضــــــرورة وقــــف إطـــاق 
الــنــار، وإيــجــاد حــل سياسي دائـــم، وفتح 
مــمــرات إنــســانــيــة لــمــســاعــدة الــســودانــيــيــن 
الختامي  البيان  فــي  المتضررين. وجـــاء 
للقمة، الذي أعلنه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي: »التأكيد على الاحترام 
ــادة ووحــــــــــــــدة الـــــــســـــــودان  ــ ــيــ ــ ــــســ ــــل لــ ــامــ ــ ــكــ ــ الــ
ــــة أراضــــــيــــــه، وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــي  ــــامـ وسـ
شــؤونــه الــداخــلــيــة، والــتــعــامــل مــع الــنــزاع 
القائم باعتباره شأناً داخلياً« و»التأكيد 
عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى الـــــــدولـــــــة 
ــهــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا،  ــقــــدراتــ ــيــــة ومــ الــــســــودانــ
تــشــرذمــهــا«، و»التأكيد  أو  ومــنــع تفككها 
ــــاســـــي لــــوقــــف  ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــمـ ــلـــــى أهـ ــ عـ
ــــر، وإطـــــــاق حــــــوار جــامــع  ــدائـ ــ الــــصــــراع الـ
لــأطــراف السودانية يهدف لبدء عملية 
سياسية شاملة« و»الاتــفــاق على إنشاء 
آلــيــة وزاريــــــة تــعــقــد اجــتــمــاعــهــا الأول في 
تشاد، لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف 
القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في 

السودان«.
 إن مثل هذا الاتفاق والتوجه من الدول 
ــــودان، يــمــكّــن  ــــسـ ــالـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــحـــيـــطـــة بـ
مــن التأثير على تــطــورات الأزمـــة والــحــدّ 
مـــنـــهـــا، وتــــأمــــيــــن شـــــــروط لازمـــــــة لــلــمــضــي 
باتجاه حل سياسي حقيقي، خاصة وإن 
الأطــــراف المعنية فــي الــداخــل الــســودانــي 
بـــاتـــت تــعــطــي مـــــؤشـــــرات جــــــادة بــرغــبــتــهــا 

بإنهاء الصراع الجاري.

ترحيب بالخطوة
رحــبــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة بــمــخــرجــات 
قمة دول جوار السودان، مؤكدة سعيها 
ــــراف لــوقــف الــحــرب  الــعــمــل مــع كــافــة الأطـ
وعــــودة الأمــــن، وأكــــدت كــذلــك أن الــقــوات 
الـــمـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة مـــســـتـــعـــدة لـــوقـــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــــــوراً، إذا الــتــزمــت 
قوات الدعم السريع بذلك، والالتزام ببدء 
حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي 
إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة تــقــود الــبــاد 

خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات.
ودعــــمــــت مـــوســـكـــو الــــخــــطــــوة الــمــصــريــة 
بعقد القمة الــمــذكــورة، عبر بيان صادر 
ــــرة، ذكــــــر فــيــه  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــــن ســـفـــارتـــهـــا فـ عـ
»نـــرحـــب بــجــهــود أصــدقــائــنــا الــمــصــريــيــن 
الــــرامــــيــــة إلــــــى حــــل الأزمــــــــة الـــســـودانـــيـــة، 
ونــــأمــــل فــــي أن تــتــيــح صــيــغــة الـــوســـاطـــة 
التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان 
مــع الــــدور الــقــيــادي لــلــقــاهــرة إلـــى جانب 
الخطوات الأخرى على مسارات حفظ 
الـــــســـــام الإفـــــريـــــقـــــي، وفـــــرصـــــة لــتــحــقــيــق 
ــــدء  ــتــــدام، وبـ ــمــــســ ــار الــ ــ ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــاق الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وضـــــمـــــان إرســــــال 

عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس 13 
من شهر تموز الجاري قمة دول جوار السودان الهادفة 

لحل الأزمة السودانية، وضمت القمة كلًا من مصر وليبيا 
وجنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى وأريتيريا 

وإثيوبيا.

الــســودان...  إلــى  الإنسانية  المساعدات 
تدعم روسيا، مثل مصر، تقليدياً ضمان 
ــــن فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  الاســـتـــقـــرار والأمـ
الأوسط وشمال إفريقيا، والقضاء على 
أي تناقضات من خلال الحوار الشامل 

المباشر«.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة عــــن »تــرحــيــبــهــا 
بنتائج قمة دول جــوار الــســودان التي 
اســتــضــافــتــهــا جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
إلى  الرامية  الجهود  وتكامل  وبتضافر 
إعـــــــــادة الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار لـــلـــســـودان 
ــلـــيـــمـــيـــة«،  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـامـــتـــه الإقـ
ــاً مــــع ذلـــــك ذكــــــرت الأنـــــبـــــاء: أن  ــ ــــوازيــ وتــ
ممثلين عــن الــجــيــش الــســودانــي عـــادوا 
إلــــى جــــدة لاســتــئــنــاف الـــمـــفـــاوضـــات مع 
قـــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي تــرعــاهــا كــاً 
مــــن الـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
علماً أن الأخيرتين دفعتا باتجاه تعليق 
المفاوضات في المرة السابقة، وأعلنت 

واشنطن عن »خيبة أملها«!
ــاهــــات لـــحـــل الأزمـــــــة:  ــبــــرز الآن 3 اتــــجــ تــ
الرعاية الأمريكية السعودية، وقمة دول 
جــوار السودان برعاية مصر، وروسيا 

اليها  الــســودانــيــة  الــتــي تقدمت الحكومة 
بطلب رســمــي بالمساعدة بحل الأزمـــة، 
ويــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن الــــبــــحــــث عــــــن حــل 
جـــديّ لــأزمــة الــســودانــيــة يعتمد بشكل 
أساسي على إمكانية حشد جهود الدول 
والأطـــــراف صــاحــبــة المصلحة فــي ذلــك، 
ــــودان تـــرى  ــــسـ فــــالــــدول الــمــحــيــطــة فــــي الـ
فــي الــنــزاع الــدائــر حــالــيــاً تــهــديــداً حقيقياً 
لأمنها القومي، وتدرك مخاطر استمرار 
هــذا الــنــزاع، حتى وإن كــانــت تميل إلى 
ــــرفٍ مـــن الأطــــــراف الــمــتــصــارعــة. لكن  طـ
الـــوســـاطـــة الأمــريــكــيــة فـــي هــــذه الــمــســألــة 
فالسلوك  الــتــســاؤلات،  مــن  الكثير  تثير 
الأمـــريـــكـــي فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الإفــريــقــي 
منذ سنوات، لم يكن يسعى لتهدئة في 
المنطقة، بل على العكس تماماً، أسهمت 
الولايات المتحدة في تعقيد مجمل هذه 
الملف السوداني وملف  الملفات، مثل: 
ســــد الــنــهــضــة مــــثــــاً، ويـــمـــكـــن الــــقــــول: إن 
الخطوة التي قامت بها مصر مع دول 
جوار السودان تملك حظوظاً في إيجاد 
حل، وخصوصاً أنها تلقى دعماً روسياً 

واضحاً.
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لقد عايشت حربين أهليّتَين طاحنتين. وعملت 
عن قرب مع رئيس انتصر في إحدى الحربين 
ــــر انـــتـــصـــر فــي  ــــمّ اغـــتـــيـــالـــه، ومـــــع رئـــيـــس آخـ ــــمّ تـ ثـ
ــمْــتــنــي الــتــجــربــة  الـــحـــرب فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف. عــلَّ
ــتــــاجــــان إلــــى  ــتـــمـــع والـــــــدولـــــــة يــــحــ كــــيــــف أنّ الـــمـــجـ
ــادة الــهــيــكــلــة والــتــشــكــيــل لــتــجــنّــب الـــوقـــوع في  ــ إعـ
فــــخّ ســلــســلــة مـــن الإخــــفــــاقــــات. الــعــمــلــيــة بــبــســاطــة 
هـــي تــجــريــبٌ وتــــطــــوّرٌ، حــيــث تــعــلّــمــك مـــا أســمــاه 
الجنرال الفيتنامي فو نجوي جياب: »القوانين 
الموضوعيّة للتطوّر« لظاهرة ما، بما في ذلك 

الحرب والسلام.
يــتــحــدّث الــبــعــض فـــي روســـيـــا الـــيـــوم عـــن تــكــرار 
تجربة الصراع الشيشاني التي انتصر الروس 
فيها فــي نهاية الــمــطــاف. وجــهــة نــظــري أنّـــه في 
ـــم الــــــــدّروس  ــلُّ بـــعـــض الأحـــــيـــــان يـــجـــب إعــــــــادة تـــعـ
ــاً  نـــفـــســـهـــا. مـــــن الــــــواضــــــح تــــمــــامــــاً أنّ هــــنــــاك فــــرقــ
كــبــيــراً بــيــن قـــتـــال الــمــيــلــيــشــيــات ومـــحـــاربـــة دولـــة 
تدعمها كوكبةٌ من الدول الأخرى، لكن لا تزال 
بــعــض الــــــدروس الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة قــابــلــةً 

للاستخدام بشكلٍ عالَمي وليس محلّي فقط.
مــا حــدث مــؤخَّــراً مــع بريغوجين يجب أنْ يتمّ 
اعتبارُه إنــذاراً مبكراً وظهوراً لعلامات اقتراب 
المرض، وبالتالي يجب معالجة الأسباب التي 
أدّت إلى هذا التمرّد. لكن هذا يقودنا إلى سؤالٍ 
أكـــثـــر جـــوهـــريـــة، مـــا هـــي هــــذه الــمــشــكــات الــتــي 
ــهــا بــاخــتــصــار مــشــكــاتٌ منهجية  يــجــب حــلّــهــا؟ إنّ
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ومــؤسَّــســاتــيّــة. إذا رغــبــتْ 
أيّــــــــةُ مـــجـــمـــوعـــةٍ فــــي تـــجـــنّـــب مـــثـــل هـــــذه الــنــتــيــجــة 
فــعــلــيــهــا أن تــكــون مــســتــعــدةً لإجـــــراء الــتــغــيــيــرات 
والإصــاحــات الــازمــة لتصحيح الأخــطــاء وسد 
الــثــغــرات – بــمــا فــي ذلـــك المتعلقة بالتنسيق – 

التي قد تؤدي إلى مثل هذا السخط بين مقاتلي 
الخطوط الأمامية.

للانتصار في الحرب الشيشانية أجرى الرئيس 
بوتين تغييرات جـــادّة فــي الطريقة التي كانت 
تسير عليها الأمــور. العدو اليوم أقــوى بكثير، 
فنحن هنا بصدد الحديث عن الناتو، والجيش 
الأوكراني كرأس الحربة المقاتلة له. يعني هذا 
أنّ الــتــغــيــيــرات فـــي الـــنـــظـــام الــــروســــي يــجــب أن 
تــكــون أكــبــر مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي حــالــة الــصــراع 
الــشــيــشــانــي. يــجــب عــلــى الـــرئـــيـــس نــفــســه الــيــوم 
أن يقوم من جديد بالاضطلاع بعملية التغيير 

المطلوبة اليوم.
ــثّـــل نـــظـــامـــاً حــشــد  ــــذي مـ الـــجـــيـــش الــســوفــيــيــتــي الــ
ــنــــازي،  ــكّـــن مــــن هـــزيـــمـــة الــــوحــــش الــ ــقــــوى وتـــمـ الــ
وطــارده عبر أوروبــا وذبحه في عرينه، ورفع 
ــــوق الـــرايـــخـــســـتـــاغ فــــي الـــوقـــت  ــلـــم الأحــــمــــر فــ الـــعـ
خــســر   ،1945 أيــــــــار  مـــــن  الأول  فـــــي  الــــمــــنــــاســــب 
أفغانستان ليسقط الاتحاد  بالمقابل حربه في 
السوفييتي بعدها. كــان الجيش والنظام الذي 
وراءه قــد فقد حيويته. كــان التآكل السرطاني 
ــبــــل حــــرب  ــد بـــــــدأ قــ ــ ــنـــظـــومـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة قــ ــلـــمـ لـ
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــوقـــت طـــويـــل مــــع وصــــــول نــيــكــيــتــا 
ــــذا الــتــآكــل  ــــدّة الــســلــطــة، وهـ خـــروتـــشـــوف إلــــى سـ
الــــذي نــشــر الأوهـــــام الــمــمــيــتــة حـــول الـــغـــرب هو 
نقطة البداية للأزمة في أوكرانيا التي نشهدها 

اليوم.
الــيــوم مــع قــيــام أوكــرانــيــا الــمــدعــومــة مــن الــنــاتــو 
بالدَّوس على الأعتاب الروسيّة، تواجه روسيا 
ــاً. إنّ تـــمـــرّد فــاغــنــر كــــان مــجــرّد  ــ ــــوديـ خـــطـــراً وجـ
أزمة صغيرة، ولكنّه تحذيرٌ مبكر لما قد يحدث 
إذا لم تربح روسيا الــحــرب. لاحــظ أنني أقول 
»انتصار« وأقول »حرب«، فلا يمكنك الانتصار 
فـــي حــــرب إنْ لـــم تــعــتــرف بـــوجـــودِهـــا وتــعــرف 
طبيعتها وأساسياتها. كصديقٍ مخلصٍ لروسيا 

الدّرس الواجب تعلُّمه من »تمرّد فاغنر«

بعد أربعة أيام من تمرّد فاغنر )الذي جرى في 23-24 حزيران 2023( نشر الدبلوماسي السيرلانكي وسفير 
سيرلانكا الأسبق في فرنسا، دايان جاياتيليكا، مقالًا في مجلّة »روسيا في الشؤون العالَمية« التي تصدر عن 

مؤسسة أبحاث السياسة الخارجية في روسيا. ورأى الكاتب بأنّ حرب أوكرانيا الحالية نتيجةٌ لسلسلة من 
الأحداث بدأت منذ »التآكل السرطاني للمنظومة السوفييتية منذ وصول نيكيتا خروتشوف إلى سدّة الحكم«، 

ين أن يقرّروا ما إذا كانت المؤسسة، أي النظام والهياكل  وأنه »سيتعيّن على القيادة والشعب الروسيَّ
القائمة، وكذلك البنية الفوقية، واجبةُ الاستبدال من أجل تشكيل الدولة« وأنّ هناك استحقاقات تغيير 

داخلية واجبة لكي تتمكن روسيا من البقاء والانتصار في الحرب.

أقولُ بأنّ الحنين للماضي القيصريّ لا يمكن أنْ 
يساعد على الفوز في الوقت الحاضر. كان شكلُ 
الــدولــة وروحُــهــا مــا قبل الــرأســمــالــيــة فــي حينه، 
وقد عفا عليه الزمن. الأهم أنّ روسيا قد هُزمت 
ــــان ذلـــك  مـــرَّتـــيـــن فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عـــنـــدمـــا كـ
النظام قائماً في 1905 وبين 1914 و1917. أيُّ 
نوعٍ من »الأناقة الرّجعيَّة« في الأيديولوجيا أو 
النظام أو الــروح غير المستدامة ستنتُجُ عنها 
كــارثــة أثــنــاء مــواجــهــة الــــدول الــحــديــثــة الــرجــعــيّــة 

التي تدعم الفاشيّين المعادين للرّوس.

جيش الفلاحين والعمّال
إنْ كــان الجيش الروسي  ببساطة وباختصار، 
يــريــد الانــتــصــار فعليه الــقــتــال كــمــا فــعــل الجيش 
ــا  ــيــ ــــون الإيــــديــــولــــوجــ ــكـ ــ الأحــــــمــــــر. لا يـــمـــكـــن أن تـ
الـــمـــتـــفـــوقـــة هــــي الـــتـــي تــشــعــر بــالــحــنــيــن لــلــجــيــش 
الأبيض، فإن حصل ذلك فلن يؤدّي الجيش إلّ 
كما أدّى الجيش الأبيض. كان الجيش الأحمر 
نــتــاج حـــدث تــاريــخــي عـــام 1917. أنـــا لا أطــالــب 
أيضاً بأناقةٍ »ثورية« تعيد عقارب الساعة إلى 
الـــــــوراء. اســمــحــوا لـــي أن أطــــرح الـــســـؤال بــهــذه 
ــنـــاك ثـــــاث أنـــاشـــيـــد وطـــنـــيـــة أجـــدهـــا  الـــطـــريـــقـــة، هـ
مــثــيــرة بــشــكــل خــــاص، الأمــريــكــيــة، والــفــرنــســيــة، 
والروسية. هذه الأناشيد الثلاثة نتاجٌ لثورات، 
لــكــنّ واحــــداً فقط احتفظ باللَّحن وغــيّــر كلمات 

النشيد: النشيد الروسي.
ليس الأمر أنّ الأمريكيين والفرنسيين تصرّفوا 
فــي الــشــؤون العالمية أو حتى مــحــلّــيــاً، تماشياً 
الملهمة الأصــلــيــة لنشيدهم الوطني،  الــمُــثُــل  مــع 
لكنّهم لم يغيروا كلمات الأناشيد. لقد تمكنوا من 
التوفيق بين الاســتــمــراريــة والتغيير. فــي حالة 
روسيا تــمّ تغيير كلمات الأناشيد، حيث تخلّت 
عن الكلمات ذاتها التي أنشدها الجيش الأحمر 
على النغمة نفسها، حيث حاربوا النازيّين. كانت 
تــلــك الــكــلــمــات ذات مــغــزى عــســكــريّ لأنَّ جنود 
الجيش الأحــمــر كــانــوا عُــمّــالًا وفلاحين حصلوا 
ــــورة والـــنـــظـــام  ــثــ ــ ــــدة بـــفـــضـــل الــ ــديـ ــ عـــلـــى حــــيــــاة جـ
الجديد – قاتلوا بدافعٍ فــوقَ طاقة البشر، على 
عكس الجيوش القيصرية في القرن العشرين 
– أيــضــاً لأنــهــم كــانــوا يــعــرفــون أنّــهــم إن هُــزمــوا 
ســـوف يــتــمّ تــجــريــدهــم مــن كـــلّ مــا حــصــلــوا عليه 
لأوّل مرة في تاريخ عائلاتهم من قِبَلِ عدوّهم 

الخارجي والداخلي.

ربّما يجب فهم الأزمــة داخــل روسيا من كلمات 
لينين »ومــيــض الــبــرق الـــذي أضـــاء الـــواقـــع«. ما 
هو هذا الواقع؟ في أكثر مستوياته وضوحاً هو 
أنّ الـــدولـــة والــنــظــام الــعــســكــري يــجــب أن يتغيَّرا 
من أجــل تمكين إعــادة إنتاج المرونة والتحفيز 
والفعالية القتالية للمقاتلين العقائديين. كان القتال 
العقائدي هــو شــيء أتقنه الجيش الأحــمــر جنباً 
إلى جنب مع إتقانه الحرب التقليدية والمتنقلة. 
ــــذي يــتــعــيّــن على  الــحــقــيــقــة الأعــــمــــق، والـــــــدرس، الـ
روســــــيــــــا إقــــــــرارهــــــــا الآن هــــــي مــــــــدى جـــهـــوزيـــتـــهـــا 
وقــدرتــهــا عــلــى تغيير كـــلّ مــا يــحــتــاج إلـــى تغيير، 
دون ترك أيّ مجال أو بُعد دون مساس، لمنع 

الغرب الجماعي من إلحاق الهزيمة بروسيا.
الأســئــلــة الــتــي طــرحــهــا تــمــرّد فــاغــنــر عــلــى روســيــا 
ــــن«، »مِـــن أيـــن نــبــدأ«،  هـــي: »مَـــن ســيــســود عــلــى مَ
ــعـــمـــل«. إنّـــهـــا الأســـئـــلـــة ذاتـــهـــا الـــتـــي طــرحــهــا  »مــــا الـ
لينين. سيتعيّن على القيادة والشعب الروسيين 
أن يـــقـــرّروا مـــا إذا كــانــت الــمــؤســســة، أي الــنــظــام 
ــيـــة الـــفـــوقـــيـــة«،  ــنـ ــبـ والـــهـــيـــاكـــل الـــقـــائـــمـــة، وكــــذلــــك »الـ
واجـــبـــةُ الاســتــبــدال مــن أجـــل تشكيل الـــدولـــة. لقد 
غيّر الغرب 65 عاماً من سياساته وموقفه تجاه 
روســـيـــا، وتـــحـــوّل إلـــى هــجــوم إســتــراتــيــجــي كبير 
إلــى تحقيق النصر المطلق عليها. يرغب  يــهــدف 
الــغــرب فــي إمــاء شــروط نهاية الــحــرب ومصير 
روسيا ما بعد الحرب. في مواجهة هذا التهديد، 
لا يمكن لروسيا أن تبقى جامدة وواقعية وغير 
متحركة ومتحجّرة ومحافظة. لا يمكن لروسيا 
ــدفــــاع عن  ــن مـــن الــ أنْ تــبــقــى كــمــا هـــي وأنْ تــتــمــكَّ
نفسها في الوقت ذاته، ناهيك عن تحقيق النصر، 
والطريقة الوحيدة في البقاء والدفاع هي النصر.

التغييرات التي سيتعيّن على روسيا إجراؤها هي 
البحث واختراع إيديولوجيتها الثورية الخاصّة. 
ــةً  يــجــب أن تــكــون مــن الــنــاحــيــة الــمــوضــوعــيــة ثــوريّ
بــقــدر الإمــكــان. ورغـــم أنّ مرحلة التغيير الحالية 
لــروســيــا قــد لا تــصــل إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه روســيــا 
فــي أيـــام بــطــرس الأكــبــر وجــوزيــف ستالين، لكن 
يجب أن تبدأ العملية التي تعبّر بشكل صريح عن 
نتيجة التغيير اللازم لروسيا بحيث يكون تمرّد 
فــاغــنــر نــقــطــة عــــاّم لــنــهــايــة حــقــبــة مـــا بــعــد الاتــحــاد 

السوفييتي والنظام المشوَّه الذي خلقتْه. 

	ǩ:بتصرّف عن
Mutiny Wagner the of Lessons The

تمرّد فاغنر نقطة 
علّم لنهاية 
حقبة ما بعد 

الاتحاد السوفييتي 
ه  والنظام المشوَّ

الذي خلقتْه ويجب 
على روسيا اختراع 

إيديولوجيتها 
الثورية الخاصّة

شؤون استراتيجية

https://eng.globalaffairs.ru/articles/lessons-of-the-wagner-mutiny/
https://eng.globalaffairs.ru/articles/lessons-of-the-wagner-mutiny/
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	ǧسيفيم داغديلينǧ
    ترجمة: قاسيون

	Ǩ س- ما رأيكِ بما قاله المستشار الألماني أولاف
شولتز بداية العام: »من أجل إنهاء الحرب في 
يزال  لا  هل  روسيا«  تُهزم  أن  يجب  أوكرانيا، 

ذلك قائماً؟
ــيــــا تـــاريـــخـــهـــا الـــخـــاص،  ج- لـــلـــحـــرب فــــي أوكــــرانــ
ومن المستحيل فهمها دون الأخذ بالاعتبار أنّ 
الغرب خرق التزام الناتو بعدم التوسّع شرقاً، 
ــيـــا وســلّــحــهــا من  ـــأنّ الـــنـــاتـــو اســـتـــخـــدم أوكـــرانـ وبـــ
أجل أن تصبح حصناً مناهضاً لروسيا. لم تبدأ 
الحرب الروسيّة في شباط من العام الماضي، 
بل بدأت في 2014، وحتّى الأمين العام للناتو 
ــــك. أنـــفـــقـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 5  ــــذلـ ــتـــــرف بـ ــ اعـ
مليارات دولار لدعم الانــقــاب فــي كييف وفقاً 
لــنــائــبــة وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة فــيــكــتــوريــا 
نــــــولانــــــد الــــشــــهــــيــــرة بــــمــــقــــولــــة »]تــــــــبــــــــاً[ لــــاتــــحــــاد 
الأوروبــــي«. بتنا نعلم الــيــوم أنّ اتــفــاق مينسك 
الــــذي تـــمّ الــتــوصــل إلــيــه بــمــســاعــدة الــمــســتــشــارة 
الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي هولاند لم 
يكن أكثر من محاولة استجماع القوة وتسليح 
أوكرانيا. من هــذا المنطلق فالولايات المتحدة 

تتحمّل مسؤولية هذه الحرب.
خَطا المستشار الألماني خطوة مميتة بتعليق 
آمـــالـــه عـــالـــيـــاً عــلــى الــنــصــر الــعــســكــري فـــي حــرب 
الناتو الهجينة ضدّ روسيا، بينما صعّد الحرب 
ــــاد ومـــدمّـــر  ــدّ روســــيــــا بــشــكــل حـ ــ ــتـــصـــاديـــة ضـ الاقـ
ــيــــة الألــــمــــانــــي أنّ  ــــذات. أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــلــ ــ لــ
هدف السياسة الحكومية الألمانية هو »تدمير 
روســـــيـــــا«. كـــــان هـــــذا ولا يــــــزال خـــطـــأً قــــاتــــاً. مــا 
نحتاجه اليوم هو نهجٌ بديل يدعم المفاوضات 
وإيـــجـــاد حــلــول ســلــمــيّــة، ويــوقــف بــشــكــل فــوري 
تسليم السلاح لأوكرانيا. تسليم السلاح الثقيل 

لأوكـــرانـــيـــا والـــتـــعـــاون مـــع الـــنـــازيـــيـــن الـــجـــدد من 
ــــروس الــمــتــعــامــلــيــن مـــع الــســلــطــات الأوكــرانــيــة  الـ
هــو أمـــر مقلق بشكل خـــاص. يــجــب أن يتحمّل 
ــاً مــســؤولــيــة الــســيــاســة  الــمــســتــشــار شــولــتــز أيـــضـ
ــئــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــتــســلــيــح الــنــازيــيــن  الــســيّ

الجدد وزراعة بذور »داعش أوروبي«.

	Ǩ بفترة أوكرانيا  في  الحرب  انــدلاع  بعد  س- 
عن  الألمانية  الحكومة  أعلنت  قصيرة، 
الدفاع  في  إضافية  يورو  مليار   100 استثمار 
تصدير  سياسة  الفور  على  وعدّلت  الوطني 
هذه  تحملها  التي  الآثـــار  هــي  مــا  الــســاح. 
في  لألمانيا  الدفاعية  السياسة  على  القرارات 
إلى  الألماني  المجتمع  وصل  هل  المستقبل؟ 
كقوّة  لوضعها  ألمانيا  استعادة  على  توافق 

عسكرية؟
ج- لا يزال الجدال حامياً في المجتمع الألماني 
ــــادة تــســلــيــح الـــبـــاد لــتــصــبــح ثــالــث أكــبــر  حـــول إعـ
ميزانية عسكرية في العالم، والأكبر في أوروبا. 
الكثير من الناس لا يفهمون الحاجة لمثل هذه 
السياسة. استخدام الحرب الدائرة في أوكرانيا 
كــعــذر للقيام بــذلــك هــو أمـــر لا يطيقه كــثــيــرون. 
ــمــا الأكــثــر أهــمــيّــة هــو أنّ تــحــويــل ألــمــانــيــا إلــى  ربّ
دولــة مهووسة بالتسلّح سيعني بشكل واضح 
وجـــــوب دفــــع كــلــفــة اجــتــمــاعــيــة مــرتــفــعــة. تــركــيــز 
الــحــكــومــة الألــمــانــيــة عــلــى الــتــســلّــح يــعــنــي بشكل 
حـــتـــمـــي قــــيــــادتــــهــــا لــــلــــتــــدهــــور الــــوشــــيــــك لــــظــــروف 
المعيشة الاجتماعية لشريحة كبيرة من سكّان 
ألمانيا. فــي الــوقــت الـــذي لا يستطيع فيه %25 
من طــاب الصف الرابع في ألمانيا الــقــراءة أو 
الكتابة بشكل طبيعي، تواصل الحكومة زيــادةَ 

الإنفاق العسكري وليس الاجتماعي!

	Ǩ »المخاطر »إبعاد  فكرة  من  موقفكِ  ما  س- 

واقع أوكرانيا يقوّي أصوات المعارضة في ألمانيا

كلّما أصبح واقع الحرب في أوكرانيا ثقيلًا على الغرب أكثر، بات موقف السياسيين الأوروبيين أصحاب الرؤوس 
الحامية الذين وعدوا »بانتصارات« تقضي على روسيا مرّة واحدة إلى الأبد، أضعف. في الوقت ذاته تتعالى 

الأصوات النقيضة لهم، الأكثر عقلانية والتي تدرك بأنّ الاصطفاف إلى جانب الأمريكيين لن يجلب لبلدانهم 
إلّ خراباً تلو آخر. ضمن هذا السياق كانت المقابلة مع سيفيم داغديلين، النائبة في البرلمان الألماني عن »حزب 

اليسار الاشتراكي«، مهمّةً لإظهار تصاعد التململ من الموقف الألماني من الحرب في أوكرانيا. إليكم أبرز ما 
جاء في هذه المقابلة مع صحيفة »غوانتشا« الصينية.

في  الجدل  تحتلّ  التي  ــا  أوروب عن  الصينية 
ألمانيا؟

ج- إنّ مـــا يــســمّــى »إزالـــــــة الـــمـــخـــاطـــر« هـــو في 
الأســـاس مــجــرّد وصـــفٍ لـــإجـــراءات التدريجية 
نــظــراً لأنّ  النهائي.  الــهــدف  باعتباره  »للفصل« 
الاتحاد الأوروبي قد مرّر لتوّه الجولة الحادية 
ــدّ روســــــيــــــا، وأدرج  ــ ــ ــقــــوبــــات ضـ ــعــ عــــشــــرة مـــــن الــ
شــركــات أجــنــبــيــة خــارجــيــة فــي قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الثانوية لأوّل مرة، بما في ذلك ثلاث شركات 
مقرها في هونغ كونغ في الصين، فمن الواضح 
أنّه تحت ضغط من الولايات المتحدة ويسعى 
إلــــــــى فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات ضــــــــدّ الـــــصـــــيـــــن. الــــحــــرب 
الاقتصادية هي الحقيقة الكامنة وراء ما يُعرف 

باسم »إزالة المخاطر«.
هناك بالفعل نقاشات داخــل الحكومة الألمانية 
حــول مــدى الانحناء لهذه الإستراتيجية. يعلم 
ــلـــى الــصــنــاعــة  الـــجـــمـــيـــع أنّ هــــــذا يـــعـــنـــي كــــارثــــة عـ
ــال الألـــمـــان. ومـــع ذلــك،  الألــمــانــيــة ومــايــيــن الــعــمّ
يــــدعــــو الـــبـــعـــض فـــــي الائـــــتـــــاف الــــحــــاكــــم ألـــمـــانـــيـــا 
بصراحة تامة إلى شنّ حرب اقتصادية مدمّرة 
ــدّ الــصــيــن واتـــبـــاع نــهــج أكــثــر عــدوانــيــة  لــلــذات ضـ
ــة الــــمــــشــــاورات  ــيــ ــاء آلــ ــ ــهـ ــ ــتــــى إنـ ــــل وحــ تـــجـــاهـــهـــا، بـ
الحكومية بين ألمانيا والصين التي أعاد تفعيلها 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي لــــي تــشــيــانــغ 
عندما زار ألمانيا مــؤخــراً. الصين هــي الشريك 
الــتــجــاري الأكــبــر لألمانيا، وترتبط مئات آلاف 
الــوظــائــف فــي ألــمــانــيــا ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــالــتــعــاون 
إلــى مزيد  بين البلدين. تحتاج ألمانيا والصين 
من التعاون بدلًا من المواجهة، ليس فقط على 
المستوى الاقتصادي، ولكن أيضاً في مجالات 

العلوم والثقافة.

	Ǩ إلى ماكرون  الرئيس  زيــارة  في  رأيــكِ  ما  س- 
الصين ودعوته أن تكون أوروبا أكثر استقلالًا 
من الناحية الإستراتيجية، وما ينتج عنها من 
الجدل في أوروبا؟ كيف تقيّمون الأهمية التي 
مع  العلاقات  لتطوير  وألمانيا  فرنسا  توليها 

الصين؟
بــيــن  مـــــتـــــزايـــــدة  فـــــجـــــوة  أنّ هـــــنـــــاك  أعــــتــــقــــد  ج- 
طموحات الرئيس الفرنسي ماكرون والواقع. 
عــنــدمــا كــــان فـــي الــصــيــن أشــــار إلــــى الــحــاجــة إلــى 
ــلـــة، ولـــكـــن  ــقـ ــتـ ــيــــاســــة خــــارجــــيــــة أوروبـــــــيـــــــة مـــسـ ســ

بمجرد عودته إلى باريس تصرّف مرة أخرى 
مــثــل الــتــابــع الأمــريــكــي حــيــث وافــــق دون تـــردد 
عــلــى جــولــة الــعــقــوبــات الــحــاديــة عــشــرة، بــمــا في 
ذلــك العقوبات ضــدّ الشركات من هونغ كونغ. 
أنـــا لا أثـــق فــي خــطــاب مـــاكـــرون، وأعــتــقــد أنّ ما 
يفعله الغرب مع الصين اليوم يشبه ما فعلوه 
ــيـــات مـــيـــنـــســـك، تـــبـــادلات  ــاقـ ــفـ مــــع روســــيــــا قـــبـــل اتـ
دبــــلــــومــــاســــيــــة هــــدفــــهــــا فــــقــــط تـــغـــطـــيـــة حـــقـــيـــقـــة أنّ 
المواجهة.  تــقــوم على  الصين  تــجــاه  سياساتهم 
وبالنظر إلى الوضع المحفوف بالمخاطر، من 
المهم أكثر من أيّ وقت مضى لسياسة خارجية 
وأمــــنــــيــــة أوروبـــــــيـــــــة مـــســـتـــقـــلـــة أن تــــحــــافــــظ عــلــى 

علاقات جيدة مع الصين.
لقد تضرَّر الاقتصاد الألماني بشكل خاص من 
الــحــرب الاقتصادية الغربية ضــدّ روســيــا. أدّى 
انهيار العلاقات الاقتصادية الألمانية الروسية 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــطــاقــة  ــفــــاع أســـعـــار الــ إلــــى ارتــ
المحلية. يــواجــه الــعــمّــال الألــمــان أكــبــر انكماش 
حقيقي في الأجــور منذ نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. كــمــا أنّ الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــصــنــاعــات 
الألـــمـــانـــيـــة كــثــيــفــة الاســــتــــخــــدام لــلــطــاقــة مـــعـــرَّضـــةٌ 
ــاً. فـــي نــيــســان تـــراجـــعـــت الــطــلــبــات  لــلــخــطــر أيــــضــ
مرةً  الألمانية  الصناعية  الشركات  تلقّتها  التي 
أخـــــرى بــانــخــفــاض بــمــعــدل 9.9% عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي. يــــدقُّ الاقــتــصــاديــون نـــاقـــوس الــخــطــر، 
ويــتــوقّــعــون حـــدوث ركـــود آخــر فــي ألمانيا في 
النصف الثاني من العام. لذلك، يجب أن نعتبر 
المفروضة على روسيا بمثابة عمل  العقوبات 
أحمق لتدمير الذات تمّ إنشاؤه فقط من خلال 
الـــضـــغـــط الأمــــريــــكــــي وضــــــد مـــصـــالـــح الـــجـــمـــهـــور 

الألماني.
الوضع السياسي الحالي في ألمانيا ملحّ للغاية، 
بتعبئة  المتطرفة  اليمينية  الأحــــزاب  قــامــت  فقد 
الـــجـــمـــهـــور، بــوصــفــهــا الأصـــــــوات الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تـــجـــرأت عــلــى مــعــارضــة الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
لأوكـــرانـــيـــا وشـــــنّ حـــــربٍ اقـــتـــصـــاديـــة، وقــــد نــالــت 
الــكــثــيــر مــــن الــــدعــــم بــســبــب ذلــــــك. بــيــنــمــا تــخــشــى 
الأطــــــــراف الــمــتــبــايــنــة فــــي »الــــيــــســــار« فـــعـــل ذلــــك، 
وحــتــى المقتنع بــذلــك منها يــتــحــدث عــنــه خفية. 
ــار هــــذا الـــوضـــع في  ــ ــــاً ســتــظــهــر آثـ عـــاجـــاً أم آجـ
السياسة الألمانية. نحن بحاجة ماسّة للتواصل 

مع الجماهير ومحاربة هذا الاتجاه.

شكّلت أحزاب 
اليمين الأوروبي 

المتطرّف الأصوات 
الوحيدة المعارضة 

لدعم أوكرانيا 
عسكرياً وشن الحرب 

الاقتصادية بينما 
يخشى »اليسار« 

الأوروبي فعل ذلك

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1131 الإثنين 17 تموز 2023 شؤون ثقافية22

	ǧ إيمان الذياب

تــتــكــرر هـــذه الـــدرامـــا فــي بــدايــة كــل شهر، 
في أغلب البيوت السورية. حيث تواجه 
ــنـــســـاء والـــــرجـــــال ســـــــؤالًا وجـــــوديـــــاً »مـــا  الـ
الــــذي ســنــفــعــلــه حــتــى نــهــايــة هــــذا الــشــهــر؟ 
كـــــيـــــف ســـــنـــــمـــــرر مــــــصــــــاريــــــف الــــــــقــــــــادم مـــن 
الإيــام في ظل ظــروف أســوأ من الحرب 
ــذا أيـــة  ــ نـــفـــســـهـــا؟«، ولـــيـــس فــــي كـــامـــهـــم هـ

مبالغة، بعد أن اختبروه بأنفسهم. 

مبدأ الصدمة
في سورية اليوم، تقاتل الأمهات والآبــاء 
ــفـــاظ عــــلــــى الـــحـــد  ــلـــحـ بــــــضــــــراوة وبــــصــــمــــت لـ
الأدنـــى الـــازم لتلبية الــحــاجــات الأساسية 
ــلــــى قــيــد  ــاء عــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــالــــهــــن وأســــــرهــــــن والـ لأطــــفــ
الــحــيــاة. وفـــي ســـوريـــة الـــيـــوم أيـــضـــاً، وكــمــا 
ــابـــق، يطبخ  جــــرى مـــــرات عـــديـــدة فـــي الـــسـ
القائمون على الأمــر والمسؤولون الكبار 
قــــراراتــــهــــم فــــي الـــظـــلـــمـــة، ويــطــلــقــونــهــا عــلــى 
عجل، ويستخدمون ما يتفتق في أذهانهم 
من حجج واهية لتبريرها ووضع الناس 
أمـــــام الأمـــــر الــــواقــــع، غــيــر آبــهــيــن بـــأوضـــاع 

السوريين التي وصلت إلى الحضيض. 
ــالــــجــــة بــــالــــصــــدمــــة عــلــى  يـــــقـــــوم مـــــبـــــدأ الــــمــــعــ
التصرف بسرعة خاطفة عند وقوع أزمة 
في سبيل فرض تغيير سريع لا رجوع 
عنه، يستبق استيقاظ المجتمع المرهق 
مـــــن الــــصــــدمــــة ووقــــــوعــــــه مــــــجــــــدداً رهـــيـــنـــة 

»استبداد الوضع الراهن«.
ربــمــا تــكــون حـــرب الــعــراق مــثــالًا صــارخــاً 
عــلــى أســلــوب المعالجة بــالــصــدمــة والـــذي 
صممه أصحاب عقيدة الصدمة والترهيب 
بكل  أمريكا، واستخدموه  في  العسكرية 
وقـــاحـــة بــحــيــث يــعــمــل عــلــى »الــتــحــكــم في 
الــعــدو وبصيرته وإدراكــــه فتجعله  إرادة 
ــلـــمـــة عـــلـــى الــفــعــل  ــزاً بـــكـــل مـــعـــنـــى الـــكـ ــ ــاجــ ــ عــ
وردة الفعل«، حسب ما شرحته الباحثة 
ــــي كـــتـــابـــهـــا  ــــن فــ ــــايـ ــعــــومــــي كـ الأمــــريــــكــــيــــة نــ

المعنون عقيدة الصدمة. 

 »لا أعيش يومي
 لكني أنجو منه فقط«

بــــعــــد حــــــــرب دامـــــــــت لأكـــــثـــــر مــــــن عــــقــــد مــن 
الـــزمـــن، وفـــاقـــت فـــي ضـــراوتـــهـــا وقــســوتــهــا 
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــــل تــــصــــور وخـــــيـــــال، يـــســـيـــر الـ كـ
الطرقات تائهين بعيون غائرة ونظرات 
فارغة من أي معنى، يجرجرون أنفسهم 
بصعوبة، أكتاف متهدّلة، وأجساد أنهكها 
التعب وسوء التغذية. الناس مصدومون 
وأذهـــانـــهـــم مــشــتــتــة، لــيــس هـــنـــاك مـــا يسد 
الرمق ويلبي حاجاتهم الأساسية ليظلوا 
على قيد الحياة، وليتمكنوا من الاحتفاظ 

بأنفسهم كبشر.
تـــرغـــب أي أم وأب بــمــســتــوى لائــــق من 
ــــة الــســوريــة  الــتــعــلــيــم لأطــفــالــهــم، فـــي الأزمــ
يــعــيــش الأهـــــل والأمــــهــــات خـــصـــوصـــاً بين 
ــــن، حـــرمـــانـــهـــم مــــن أشــــيــــاء أســـاســـيـــة،  ــاريـ ــ نـ
والــــحــــصــــول عـــلـــى تـــعـــلـــيـــم بـــالـــحـــد الأدنــــــى 
الـــمـــطـــلـــوب. وعــــنــــد اســـتـــعـــصـــاء الإجــــابــــات 
حــــول الــمــهــم والأهــــــم، قـــد يــخــطــر فـــي بــال 
بــعــضــهــم »بـــا تــعــلــيــم بـــا بــطــيــخ«، مـــا هي 
ــــدوى الــتــعــلــيــم فـــي بــلــد لــيــس فــيــهــا أفــق  جـ
القلوب بالخفقان  لأي مستقبل! ثــم تبدأ 
ــيـــف أتــــرك  ــعـــر الـــضـــمـــيـــر بــــالــــوجــــع، كـ ويـــشـ
أبــنــائــي دون تعليم ومـــاذا سيفعلون في 
حياتهم؟ هذه اللازمة تتكرر بين شرائح 
واسعة من السوريين أصبح التعليم فيها 

عبئاً على أكتاف الأهالي. 
 الــتــعــلــيــم حـــق مـــن حـــقـــوق الـــحـــيـــاة ولــكــن 
عـــنـــدمـــا تـــفـــرض الــمــفــاضــلــة بـــيـــن الــحــقــوق 
نفسها، يصبح حق الحياة هو الأهم بين 
بقية الــحــقــوق، لا لأنــهــا غــيــر هــامــة ولكن 

لأن الأولوية للبقاء.
لم يكن النظام التعليميّ في سورية في 
الأصل قبل الحرب مثالياً، فقد كان يعاني 
مـــن عــلــل ومـــشـــكـــات كـــثـــيـــرة، ولـــكـــن رغــم 
كـــل عـــاّتـــه، تــمــكــنــت أجـــيـــال مـــن الــحــصــول 
التعليم، وكــان  على مستوى مقبول مــن 
شبه مجاني في كثير من مراحله خاصة 
الــتــعــلــيــم مـــا قــبــل الــجــامــعــي، وكــــان يحظى 

بشكل عام باحترام أغلب السوريين. 

المضحك المبكي.. عقيدة الصدمة! 

تعصر الأم ذهنها، 
جاهدة ومستخدمة 

كل ما لديها من 
طاقة وقدرة على 

التفكير »آجار 
البيت، مصروف 

الأكل، ثمن أدوية 
الزوج وو..«، 

والطفلان يجب 
أن يدرسا مهما 

كلف الأمر! ولكن 
حسابات الحقل 

والبيدر لا تكفي، 
تستنجد بزوجها 

علّه يساعدها في 
الإجابة على هذا 
السؤال المتكرر 

اللعين: »ماذا يجب 
أن نفعل؟ راتبي 

وراتبك من الشغلين 
ما بيكفوا، عصرت 
مخي وما طلع معي 
شي«، يحك الرجل 

المنهك من التعب 
رأسه: »لا أعرف..«

 »بناء على مقتضيات
 المصلحة العامة«!

ــــوم، تـــتـــخـــبـــط الـــحـــكـــومـــة ومـــســـؤولـــيـــهـــا  ــيــ ــ الــ
والقطاعات  المفاصل  أغلب  فــي  بقراراتهم 
الحكومية، وعلى رأسها الخاصة بالقطاع 
التعليمي، قرارات متلاحقة ومجحفة بحق 
السوريين ولصالح قلة من المستفيدين في 
بــاد أنهكتها الــحــرب. فبعد صـــدور تعميم 
يــقــضــي بــمــنــع اســتــقــالات الـــكـــادر التعليمي 
بحجة الــنــقــص الــكــبــيــر، وزيــــادة فــي أعـــداد 
العجز  مــع  الاســتــقــالــة،  بطلبات  المتقدمين 
في سد الشواغر المتزايدة فيه. وبدلًا من 
مناقشة الــســبــب الــرئــيــســي والــمــبــاشــر لقلة 
الكوادر وتزايد طلبات الاستقالة والمتمثل 
بــالأجــور المجحفة والظالمة، التي لم تعد 
تغطي تكاليف المواصلات الشهرية عملياً، 
إكـــراه المعلمين على العمل،  حيث يــجــري 
»ســخــرة« كما عــبّــر بعضهم مستائين من 
هذا. طرحت وزارة التربية في قرار آخر 
عـــــدداً مـــن الـــمـــدارس لــاســتــثــمــار الــخــاص! 
ليتحول قطاع التعليم الحكومي من قطاع 
خدمي تنموي يضمن التعليم المجاني إلى 
حــد مـــا، إلـــى قــطــاع اســتــثــمــاري يــبــحــث عن 
الـــربـــح، حــالــه كــحــال بــقــيــة الــقــطــاعــات الــتــي 
القطاع  تلوثت بحمّى الاستثمار، وتــغــول 

الخاص فيها! 
ورغـــــــم مـــعـــرفـــة الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن حــجــم 
الــخــســائــر الــتــي لــحــقــت بــالــبــنــى التحتية 
والـــــمـــــرافـــــق الــــخــــدمــــيــــة لــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، 
واكــــتــــظــــاظ الـــشـــعـــب الـــصـــفـــيـــة بـــالـــطـــاب 
ــــة الأبـــــنـــــيـــــة الـــــمـــــدرســـــيـــــة لا  ــايـ ــ ــفـ ــ وعـــــــــــدم كـ
ــــن حــيــث  ــــل مـ ــــدد فــــقــــط، بـ ــعـ ــ ــــن حـــيـــث الـ مـ
التعليمية  للعملية  الـــازمـــة  الــتــجــهــيــزات 
ــا، فــــقــــد أصـــــــــــدروا هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــا الـ ــ ــــدودهـ ــــحـ بـ
ــقــــرار ضـــاربـــيـــن بـــعـــرض الـــحـــائـــط حق  الــ
ــلـــيـــم الــــــــذي يــكــفــلــه  ــيــــن فـــــي الـــتـــعـ الــــســــوريــ
ــــك الــــمــــبــــكــــي فـــي  ــــحـ ــــضـ ــمـ ــ الـــــــدســـــــتـــــــور! والـ
هـــذه الــعــمــلــيــة هــو الــحــاشــيــة الــتــي ترفق 
ــا: »بـــــــنـــــــاء عـــلـــى  ــ ــــرهـ ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــــــالــــــــقــــــــرارات لـ

مقتضيات المصلحة العامة«!
 والـــمـــعـــروف أيـــضـــاً أن الــغــالــبــيــة العظمى 

مــن الــعــائــات الــســوريــة لا تستطيع دفع 
أقـــســـاط أبــنــائــهــا فـــي الــــمــــدارس الــخــاصــة. 
ومــهــمــا كـــانـــت هــــذه الأقــــســــاط مــنــخــفــضــة، 
فإن تأمينها يشكل تحدياً كبيراً لعوائل لا 

تكاد تملك قوت يومها.

ثمة ما لا يرى
ثمة بصيص مــن نــور يتّقد فــي ذهــن كل 
الأمــهــات، أنهم الأولاد، وثمة نــار تحرق 
الحاجة، حاجات الأطفال  القلوب سببها 
التي لا تستطيع العائلة في ظل الظروف 

والأوضاع الراهنة تلبيتها. 
ــتـــعـــرض  أمــــــــــام حــــجــــم الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي يـ
ــــا دون  ــا قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، ولاســــيــــمــــا مـ ــهـ لـ
ــائـــر فــــادحــــة فــــي مــرحــلــة  الـــجـــامـــعـــي، خـــسـ
ــمـــال  ــار لـــــــرأس الـ ــمـ ــثـ ــتـ تـــتـــطـــلّـــب أفــــضــــل اسـ
الــبــشــري مـــن أجــــل إنـــجـــاح عــمــلــيــة إعــــادة 
ــبــــاد. ســـتـــواجـــه الـــبـــاد مــســتــقــبــاً  بـــنـــاء الــ
تركة صعبة، قوامها جيل كامل من غير 
المتعلمين، أو مــمــن حــصــلــوا عــلــى تعليم 
ــاتــــه مــــع مــفــهــوم  ــايــ ــــه وغــ ــدافـ ــ تـــتـــضـــارب أهـ
التعليم الوطني. وبالتالي خسارة عقود 
مـــن الــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت وحــقــقــت نتائج 
لا بـــأس بــهــا، إضــافــة إلـــى خــســائــر أخــرى 
اجــتــمــاعــيــة تــهــدد بــنــيــة الــمــجــتــمــع وتــخــلــق 
ــلـــة  مــــشــــكــــات مــــعــــقــــدة ومــــضــــاعــــفــــة وطـــويـ

الأمد، لا يمكن علاجها بسهولة.

الحل السياسي والتعليم
لـــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد أن مــعــالــجــة أي 
مــشــكــلــة فــــي ســــوريــــة لــــم تـــعـــد مــمــكــنــة فــي 
ــتـــاج إلـــى  ــا تـــحـ ــ ــهـ ــ ــــظـــــرف الــــقــــائــــم وأنـ ــــل الـ ظـ
تغييرات جــذريــة. إن مهمة إعـــادة تأهيل 
قطاع التعليم ومعالجة مشكلاته، تحتاج 
إلــــى إمـــكـــانـــات بــشــريــة ومــالــيــة غــيــر قليلة 
وتحتاج، قبل ذلك، إلى التوصل إلى حلّ 
سياسي لــأزمــة، يفتح الباب أمــام تغيير 
جذري في السياسات والقرارات الناجمة 
عنها لتصب فــي مصلحة الــنــاس قبل كل 
ــيــــر الــــمــــقــــوّمــــات الــــضــــروريــــة  شــــــيء وتــــوفــ

للحياة ومنها التعليم.

ثمة بصيص 
من نور يتقد 

في ذهن كل 
الأمهات أنهم 

الأولاد وثمة نار 
تحرق القلوب 
سببها الحاجة
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كانوا وكنا

دعــــت نــقــابــة الــمــمــثــلــيــن الأمــريــكــيــيــن 
»نـــقـــابـــة فــنــانــي الـــشـــاشـــة والــــراديــــو 
ــــون« الـــــتـــــي تــــمــــثــــل 160  ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ والـ
ألـــفـــاً فـــي قــطــاع الــســيــنــمــا الأمــريــكــي 
واســتــديــوهــات هــولــيــوود العملاقة 
خــال مؤتمر صحفي إلــى إضــراب 
واسع بعد موافقة مجلس إدارتها 
ــــد هـــــــــذا الإضـــــــــــراب  ــعـ ــ بـــــــالإجـــــــمـــــــاع. يـ
ثــانــي إضــــراب فــي صــنــاعــة السينما 
والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون داخـــــــــــــل الــــــــولايــــــــات 
المتحدة الأمريكية، بعد الإضــراب 
الـــذي دعـــت إلــيــه نــقــابــة الــكــتّــاب في 
أيار الماضي والتي شارك فيها ما 
يقارب 11500 كاتب وكاتبة وأدى 
ذلــك إلــى توقف البرامج الحوارية 
وتـــعـــطـــيـــل مـــعـــظـــم مــــواســــم الإنــــتــــاج 
الــتــلــفــزيــونــي والـــعـــديـــد مــــن الأفـــــام 

ذات الميزانيّات الكبيرة.
وعلّق الإضــراب الحالي العديد من 
الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تُـــــصـــــور حــــالــــيــــاً فــي 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـ
وخارجها، وتوقفت برامج التكريم 

وتوزيع الجوائز والمهرجانات. 
ــــون بــــالــــتــــأمــــيــــن  ــ ــربـ ــ ــ ــــضـ ــ ــمـ ــ ــ يــــــطــــــالــــــب الـ
الــــصــــحــــي، لأن الــــبــــرنــــامــــج الـــحـــالـــي 
ــثــــل 26  ــمــ ــمــ الــ يــــجــــنــــي  يــــشــــتــــرط أن 
ألــف دولار حتى يحظى بالتأمين، 

وكــمــا يــبــدو فقد وضــع هــذا التأمين 
للأغنياء. لذلك يطالب الممثلون أن 
تدفع الشركات من أرباحها الهائلة 
ثمن هذا التأمين. ويقود الإضراب 
أكبر نقابة في هوليوود التي تضم 
ــفـــزيـــون والــصــحــافــيــيــن  ــلـ ــتـ مــمــثــلــي الـ
ــانـــــي  ــ ــنـ ــ وشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــــــراديــــــــــو وفـ
الـــتـــســـجـــيـــل والـــمـــغـــنـــيـــن والـــمـــمـــثـــلـــيـــن 
ــيــــن ومـــــــؤثـــــــري الإنــــتــــرنــــت  ــيــ الــــصــــوتــ
وعـــارضـــي الأزيــــــاء والــســيــنــمــائــيــيــن. 
وطالب المضربون أيضاً بالحصول 

إضرابات الممثلين والكتّاب في هوليوود
الممثلون يعلنون الإضراب في هوليوود بعد فشل 

المفاوضات منذ أيام، وهو ثاني إضراب في هوليوود 
بعد إضراب الكتّاب في أيار الماضي، ولكن هذه المرة 

يشارك الكتاب والممثلون معاً في الإضراب الذي 
استجاب لدعوته عدد كبير من الكتاب والممثلين، 

بينهم مشاهير هوليوود أنفسهم. فهل وصل البل 
»الصراع الطبقي« إلى هذه الدرجة؟

عــــلــــى مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة عــــنــــد تــــــكــــــرار بــــــث الأفــــــــام 
والــبــرامــج التي مثلوا فيها، وضــمــان أن عملهم 
لـــن يُــســتــبــدل فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب أو البعيد 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، خــاصــة أن صــعــود عصر 
البث هدد مواقع ومهن العديد منهم، وتحديداً 

الأسماء غير المعروفة في النقابة.
ــالـــــف مــــنــــتــــجــــي الـــــــصـــــــور الـــمـــتـــحـــركـــة  ــ ــــحـ وكـــــــــــان تـ
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــــــذي يـــمـــثـــل شــــركــــات نــتــفــلــيــكــس 
ووالـــــــت ديــــزنــــي وشــــركــــات أخــــــرى يـــمـــاطـــل فــي 
ــــور والــتــســريــح  الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــخــص الأجــ
التعسفي والضمان الصحي. وتصاعد الخلاف 

حـــول الــنــســخ الــرقــمــيــة للممثلين. وادّعـــــت هــذه 
الــشــركــات بأنها لــم تــتــعــافَ بعد مــن آثـــار كوفيد 
19 على العمل. وأمـــام هــذه المماطلات أعلنت 
النقابات الإضراب عن العمل مطالبين بحصتهم 
ــــحـــــي والأجـــــــــــــــور والــــتــــقــــاعــــد  مـــــــن الـــــضـــــمـــــان الـــــصـ

والحماية من التسريح التعسفي.
ويــذكــر أن هــذا الإضـــراب هــو ثاني الإضــرابــات 
للكتاب والممثلين منذ عــام 1960.  الــمــزدوجــة 
ــــه نـــــقـــــابـــــات الـــــكـــــتـــــاب والـــمـــمـــثـــلـــيـــن  ــيـ ــ وتــــــــواجــــــــه فـ
فــي تحالف  المتمثلين  أربـــاب عملهم  والفنانين 

شركات ديزني ونتفلكس وغيرهم.

من الكاريكاتيرات المنشورة قديماً في صحيفة قاسيون
ــــادة الأســـعـــار الــتــي تــجــعــل الــمــواطــن فـــي مــهــب الـــريـــح، حــال  طـــيـــران زيـ

يزداد سوءاً.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

خطة صينية قمرية

أعــلــن مــكــتــب الــفــضــاء الــمــأهــول الــصــيــنــي عــن الــخــطــة الأولـــيـــة الصينية لرحلة 
الهبوط البشري على سطح القمر في الدورة التاسعة لمنتدى قمة الأعمال 
الصينية الـــذي عقد يــوم 12 تــمــوز، وستحقق الصين خطة هــبــوط بشري 
عــلــى ســطــح الــقــمــر لإجـــــراء اســتــكــشــاف عــلــمــي بــحــلــول عــــام 2030. وتتمثل 
الخطة الأولية في استخدام مركبتي إطلاق لإرسال مركبة الهبوط القمرية 
والمركبة الفضائية المأهولة إلى مدار الانتقال بين الأرض والقمر، وسوف 
تلتقي المركبة الفضائية ومركبة الهبوط في المدار حول القمر، والدخول 

إلى مركبة الهبوط من سفينة الفضاء. 

مجلة التراث الشعبي

صدر حديثاً العدد الجديد /28 -عام 2022/ من مجلة »التراث الشعبي« 
وهي مجلة دورية متخصصة صادرة عن مديرية التراث اللامادي في 
وزارة الثقافة، وجــاء في العدد الجديد مجموعة من الــمــواد المنوعة 
حــــول الــمــتــاحــف والــــتــــراث الــــامــــادي والــســيــف الــدمــشــقــي وتـــاريـــخ آلــة 
العود في سورية وسوق الحرير وحول التاريخ والذكريات والقضاء 
ــــزور، وتــقــالــيــد الــفــروســيــة وآدابـــهـــا عــنــد الــعــرب،  الــعــشــائــري فـــي ديـــر الــ
والأغنية الشعبية في الرحيبة، والذئب في الذاكرة الشعبية وغير ذلك 

من العناوين والمقالات التراثية.
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»المادة البشرية الجديدة« بين لينين وتركة الليبرالية

	ǧد. محمد المعوش

لينين حول المادة البشرية
الــتــجــربــة الــســوفــيــاتــيــة وفّــــرت الــكــثــيــر مــن الــمــادة 
الـــــدراســـــيـــــة الــــتــــي لـــــم يـــســـتـــنـــفـــدهـــا الــــتــــاريــــخ بـــعـــد. 
ومــــــن هــــــذه الــــــــــدروس تــعــقــيــد وصــــعــــوبــــة عــمــلــيــة 
الــبــشــري. بعض العناصر  تربية وبــنــاء العنصر 
الـــتـــي يــمــكــن أن نــجــدهــا بــشــكــل مــكــثــف فـــي مــقــال 
لينين »مــن الأفضل أقــل على أن يكون أحسن« 
 .)1923 آذار،   4  ،49 ــــدد  عـ الــــبــــرافــــدا،  )جــــريــــدة 
ويشدد لينين على مسألة التربية )الموقف من 
العالم، والعقلية، والذوق والعادات، والانضباط 
الــمــمــارســي الــيــومــي، والــعــاقــة بــالــعــالــم- بــالــذات 
وبالآخرين، إلخ(، لأن هذه المادة البشرية هي 
القاعدة المادية لبناء العالم الجديد. ويقول لينين 
»إن الأمــــور فــي جــهــاز دولــتــنــا لــعــلــى درجــــة من 
السوء، لكيلا نقول إنها مقيتة، بحيث ينبغي لنا 
بداية أن نفكر عن كثب في كيفية مكافحة عيوبه 
التي- ولا ننسين هذا- تعود إلى الماضي الذي، 
رغم قلبه، لم يقض عليه بعد، لم يصبح بعد من 
مــيــدان ثقافة ولّـــت منذ زمــن بعيد. وإنـــي أطــرح 
هنا مسألة الثقافة على وجه الضبط، لأنه يجب 
فـــي هـــذا الـــصـــدد ألّ نــعــتــبــر مـــن الأمـــــور المحققة 
إلا مـــا دخــــل فـــي الـــثـــقـــافـــة، فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، 
فــي الــعــادات«. موقف لينين يؤكد أن النموذج 
الحضاري الجديد لا ينفصل عن »عادات الحياة 
الــيــومــيــة«. فــا يمكن بــنــاء النمط الــجــديــد بمادة 
بشرية ذات تربية »قديمة«. وسنركز في هذه 
المادة تحديداً مسألة الفئات المتعلمة والإدراية، 
القديمة كعنصر  التربية  عــنــاويــن  وكــذلــك بعض 

حاسم خلال عملية البناء والمواجهة نفسها. 

التفارق بين المرحلتين
مــا يهم أن نلفت إليه الإنتباه هــو التفارق بين 
المرحلة الراهنة ومرحلة لينين. وعي التفارق 
ضــــــــروري كــــــون الــــتــــحــــول الـــــــذي طــــــال الــعــنــصــر 
الــبــشــري مــنــذ لينين يجعل مــن عملية »عـــاج« 
الــقــضــيــة مـــتـــزامـــنـــاً مـــع عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الـــثـــوري 
والــســلــطــة، ولــيــس بــعــدهــا. لـــمـــاذا؟ لينين يعالج 
ــــوانـــــب.  قـــضـــيـــة الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري مـــــن عـــــــدة جـ
ــــو الـــعـــقـــلـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة لــلــقــوى  ــانــــب الأول هـ الــــجــ
الــبــشــريــة، وضــمــنــاً الــمــوقــف مــن الــعــالــم، ومسألة 
ــانــــي هــــو قــضــيــة  ــثــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا. والــ
الــتــعــلــيــم. أيـــن الــتــفــارق إذاً؟ لـــدى بــنــاء المجتمع 
الجديد، كان لدى لينين، من جهة، مشكلة علاقة 
العاملة،  بالقوى  والمتعلمين  والمثقفين  الثقافة 
ــابـــي مــنــهــا والـــســـلـــبـــي. ومــــن جــهــة أخــــرى،  الإيـــجـ
مــشــكــلــة مـــامـــح تـــربـــيـــة الــمــجــتــمــع كـــكـــل وضــمــنــاً 

الطبقة العاملة، بشكل عام. 

العنصر الإيجابي
الإيــــجــــابــــي هــــو أن فـــئـــة الــمــثــقــفــيــن والــمــتــعــلــمــيــن 

ــــن، يـــؤمّـــنـــون الـــخـــبـــرات فـــي مــجــالات  ــيــ ــ والإدرايــ
مــخــتــلــفــة، الــتــقــنــيــة والإداريـــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة، في 
إدارة نفسه  عــلــى  الـــقـــادر  المجتمع  بــنــاء  عملية 
ــــاوز شـــكـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــجـ ــاً، بـــمـــا تـ ــيــ ــقــــراطــ ديــــمــ
الـــبـــورجـــوازيـــة وجـــهـــاز دولــتــهــا )هــــذا الاشـــتـــراك 
ــــل،  ــديـ ــ ــبـ ــ أســـــــــــاس فـــــــي الــــــنــــــمــــــوذج الــــــحــــــضــــــاري الـ
»صــنــاعــة الــتــاريــخ«، عــلــى النقيض مــن حــضــارة 
الاســتــهــاك- الــتــغــريــب(. وهـــذه الــخــبــرات كانت 
مــحــصــورة لـــدى فــئــات طــبــقــيــة تــنــتــمــي بمجملها 
ــا الـــيـــوم، وبـــعـــد عــقــود  لــلــطــبــقــات الــمــســيــطــرة. أمــ
من الهيمنة الهجينة، حصل خــرق في مجالات 
الــتــعــلــيــم والــــعــــمــــل، فـــتـــوســـعـــت الــــقــــوى الــمــتــعــلــمــة 
والإداريـــــــة والــتــنــظــيــمــيــة والــعــلــمــيــة وغــيــرهــا مما 
هو ضــروري لاشتراك أوسع القوى من تحت 
في إدارة المجتمع، ولم تعد حكراً على حاشية 
القوى المسيطرة. هذا العنصر كان حاسماً في 
ســـنـــوات الـــبـــنـــاء الأولـــــــى، والـــتـــي نــاقــشــهــا لينين 
حــيــن تــلــمّــس الــبــاشــفــة الــصــعــوبــات الــتــي شكلّها 
قــلــة وجـــود هـــذا الــعــنــصــر، فــيــقــول لينين »جــهــاز 
ــــدداً قليلًا  لــلــدولــة الــجــديــد لا نــمــلــكــه، بـــل نــمــلــك عـ
مضحكاً من عناصره«، مما فرض قضية علاقة 
الطبقة المثقفة بالطبقة العاملة، ومسألة الانتقال 
الـــثـــوري نــفــســه، وهــــذا تــطــلــب شــكــاً مـــحـــدداً من 
الــتــنــظــيــم فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة، كـــ»هــيــئــة التفتيش 
العمالي والفلاحي« مثلًا. تلك الهيئة من ضمن 
أجسام رقابية أخرى فرضت رقابة على الفئات 
ذات الخبرة من قبل »البروليتاريا« التي تعتبر 
أكثر ثورية من تلك الفئات »المثقفة« )ليبرالية 

الهوية الفكرية والتربية والذوق والنفسية(. 

العنصر السلبي
ــابــــي الــــمــــذكــــور أعــــاه  لا يــــوجــــد الـــعـــنـــصـــر الإيــــجــ
بـــانـــفـــصـــال مــطــلــق عــــن الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة الــتــي 
ــابــــي  ــتــــوســــع الـــعـــنـــصـــر الإيــــجــ عـــالـــجـــهـــا لـــيـــنـــيـــن. فــ
ــاً إلـــــــى جــــنــــب مـــــع تـــوســـع  ــبــ ــنــ الـــــمـــــذكـــــور، ســـــــار جــ

الــذي، وحسب لينين، تلخّص  العنصر السلبي 
بـــالـــعـــقـــلـــيـــة )الـــــمـــــوقـــــف مــــــن الـــــعـــــالـــــم( والـــنـــفـــســـيـــة 
والأخــاقــيــات والانــضــبــاط الـــذي مثلته التربية 
السابقة )البورجوازية وما قبل البورجوازية( 
والــتــي تلعب دوراً كبيراً فــي بناء نمط الحياة 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي هــــو بـــالـــنـــهـــايـــة مـــســـألـــة مـــمـــارســـة 
يــومــيــة وعــــــادات. وهــــذه الــعــقــلــيــة لـــم تــكــن وقتها 
مــحــصــورة فــقــط بــالــقــوى »الــمــثــقــفــة«، بــل طالت 
أيضاً القوى الاجتماعية الواسعة. وأشار لينين 
ــتــــار، الــكــســل  ــتــــهــ ــا، الاســ ــهـ ــنـ ــــدة ظـــــواهـــــر، مـ ــــى عــ إلــ
والــــمــــوقــــف الـــســـلـــبـــي مــــن الـــعـــمـــل، الـــتـــعـــب الــــزائــــد 
ــتــــذبــــذب والـــفـــوضـــويـــة  ــقـــــوى، الــ ــ لـــــدى مــخــتــلــف الـ
لـــدى الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة، وغــيــرهــا الكثير 
من الظواهر التي تؤخر إطلاق طاقة المبادرة 
والــبــنــاء فــي المجتمع. ويــقــول لينين، بــأن عدم 
ــيـــر مـــــن الـــجـــهـــد  ــثـ ــكـ حـــــل هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا يـــجـــعـــل الـ
ضـــائـــعـــاً، لا بــــل يــفــتــح الــــبــــاب لــــعــــودة انــقــضــاض 
العدو الطبقي، والمقصود هنا العادات القديمة، 
الــــذي هـــو فـــي نــقــاشــنــا نــمــط الــحــيــاة الــحــضــاري 
الاســتــهــاكــي ومـــمـــارســـاتـــه. وحــــل هــــذه الــقــضــايــا 
يــتــطــلــب الـــتـــربـــيـــة مــــن خـــــال الـــمـــمـــارســـة، والـــتـــي 
تسمح »باكتشاف الذات« والفعالية الذاتية كما 
يشير لينين، وهـــذا يتطلب »الــتــعــلّــم، ثــم التعلّم، 
ثــم الــتــعــلّــم... أن يتحول العلم إلــى عـــادة، جــزءاً 
لا يتجزأ من الحياة... الامتحان، الفهم، التأمل، 
ــــاس... ألا نــبــخــل بــــالــــوقــــت«، والابـــتـــعـــاد  ــــســ الإحــ
عــن »الــعــجــلــة... والــبــخــل فــي الــوقــت« وألّ نحلّ 
»مشكلة بالثقافة بالقوة والهجوم المفاجئ أو 
بالعزم«، والابتعاد عن »التعويض عن المعرفة 

بالعجلة المفرطة والكميّة«.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــوســــع »الــــــقــــــوى الــمــتــعــلــمــة 
والإداريــــــة«، ولكننا أيــضــاً أمـــام تــوســع للعنصر 
السلبي. فنمط الهيمنة الهجين عمّق من عادات 
ونـــمـــط حـــيـــاة وثـــقـــافـــة الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة 
في العالم كله. ومــن جانب آخــر، هناك الخراب 

الذي يوسع بعض الظواهر »القديمة«، كالكسل 
الــنــاتــج عـــن الــتــعــب الــمــزمــن والـــتـــذبـــذب، فـــي ظل 
ــتــــهــــاكــــي-  دمـــــــــار وبـــــطـــــان نــــمــــط الــــحــــيــــاة الاســ
الـــفـــردانـــي- الـــبـــورجـــوازي الــصــغــيــر، الــتــي تصل 
حد العدمية كقاعدة للتدمير والتفتيت. بالتالي، 
إذا كان نقاش لينين لاحقاً »للإمساك بالسلطة« 

فإنه اليوم سابق »لتشكيل الكتلة التاريخية«.

خلاصات مكررة
هــــذه الإشــــــارة إلــــى نـــص لــيــنــيــن هـــي مــحــاولــة 
ــيـــــح مـــــســـــألـــــة الـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــحـــــضـــــاري  ــ ــتـــــوضـ ــ لـ
الـــنـــقـــيـــض كــقــضــيــة مـــلـــمـــوســـة، لا تــنــفــصــل عــن 
الـــبـــشـــر،  الـــيـــومـــيـــة وعـــــــــادات وأذواق  الـــحـــيـــاة 
الـــتـــي هـــي الـــيـــوم فـــي حـــالـــة تـــجـــاوزت عــــادات 
الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة لــتــصــل حـــد الــعــدمــيــة 
ومــــســــتــــوى »الـــــــوجـــــــود الــــــــــــرث«. ومـــــــن نـــافـــل 
القول، إن الوجود الــرث )كتوصيف لسلوك 
البروليتاريا الرثة( كان بالنسبة لثوريي تلك 
الــجــديــد. وبالتالي  بناء  المرحلة خطيراً على 
ــــذا يـــفـــرض بــــضــــرورة أن مــــشــــروع الإنـــقـــاذ  هـ
والـــمـــواجـــهـــة لا يــمــكــن أن يــنــحــصــر بــمــمــارســة 
»الــقــوة والهجوم المفاجئ والــعــزم« )تتمثل 
هذه القوى بالتوازن العسكري والاقتصادي 
لــلــمــحــور الـــصـــاعـــد( بـــل يــجــب أن يـــتـــعـــداه إلــى 
قضايا تحويل »العادات، والعقلية، والموقف 
من العالم«، إلــى قضية »تربية جــديــدة«. ولا 
ــــأن الــعــنــصــر  نـــقـــصـــد، ولا لــيــنــيــن قـــصـــد ذلــــــك، بـ
الـــبـــشـــري الـــجـــديـــد هـــو حـــرفـــيـــاً جـــديـــد، بـــل هو 
العنصر البشري القديم نفسه، الــذي يتحول 
في عملية »اكتشاف ذاته«، عبر النطق باسم 
الـــجـــوهـــر الـــجـــديـــد )الــــوجــــود لأجــــل الآخـــريـــن، 
الـــوجـــود الــجــمــاعــي( لــهــذا »الــعــنــصــر الــبــشــري 
ــقـــديـــم« )الـــوجـــود  الـــقـــديـــم«، وإزالـــــــة »شــكــلــه الـ

لأجل الذات، الوجود الفرداني(.

في عملية الانتقال التي يشهدها 
العالم يشهد الصراع على الوعي 

أهمية أساسية أكثر من أي مرحلة 
سابقة، انطلاقاً من أن شكل الهيمنة 

في العقود الماضية فرض هذا الوزن 
النوعي للوعي. وهذا الإنتقال )البناء 

بالترافق مع الصراع( الذي يعني 
ضمنياً التحوّل في نمط الحياة، أو 

النمط الحضاري، يستند إلى العنصر 
البشري الذي هو تركة المرحلة 

السابقة من عقود الليبرالية ونمط 
الحياة والتفكير المهيمنَين. وهذا 

شديد الأهمية كونه يحسم التطور أو 
التقهقر في عملية الانتقال تلك.

على الرغم من 
توسع القوى 

المتعلمة والإدارية 
ولكننا أيضاً أمام 

توسع للعنصر 
السلبي فنمط 

الهيمنة الهجين 
عمّق من عادات 

ونمط حياة وثقافة 
البورجوازية الصغيرة 

في العالم كله


